
ا ا ا   

ن ارأ   
ا ت اث ودرا   

  
  

 وا ا  راةا در   

  ان

  
  
  

  

  
 وا آن اا   مروح ا  

ما  
  

(  درا )  
  

  

  اد ا   :  انإ

   ا  : واف اإ  

  
  

  م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧



  
  

  قال تعالــــى : 

  

   ــق ــرءان * خلَ ــم اْلقُ ــرحمن * علَّ ال

  انياْلب هلَّمع * انالإِنَس   

  صدق ا العظيم

 )٤ – ١سورة الرحمن (

 (أ)



  
  
  

  

  

 إ  ىأ: ء أو  

 ا ر . . . أ  

ا ن . . . رإ أ  

ا ن . . . را   ي اوا  

 وا ر أن ا أ م   

ا  أن  ا و  

. . .  وأ زو  

 ْنأ را   اءا ط إ : مو  ا  

  

ا  
  
  

 (ب)



   
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  ملخص باللغة العربیة
  

هذا البحث مفدم باللغة العربیـة لنیـل درجـة الـدكتوراة فـي البلاغـة والنقـد بعنـوان 

المباحــث البیانیــة فــي تفســیر الألوســى روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع 

المثـاني وقـد دارت فصـوله ومباحثــه ومطالبـه حـول اتجاهــات الالوسـى البیانیـة كمیــدان 

میادین البلاغة لا سیما تفاسیر القرآن الكریم بمختلف اتجاهاتها التفسـیریة  تطبیقي من

.  

وحــول اتجاهــات الألوســـى لا ینكــر المجــاز بـــل اعتمــده فــي كثیـــر مــن الآیـــات 

القرآنیة كما انه وفیما یتعلق بالتشبیه وجد الباحث ان الألوسى لا یشذ عن سـابقیه مـن 

لا یفــرق بــین  –أي الألوســى  –ایا فهــو البلاغیــین خاصــةً الــرازي فــي كثیــر مــن القضــ

التشــبیه والتمثیــل ویفصــل بــین الاســتعارة والتشــبیه البلیــغ وفــي مبحــث الكنایــة الألوســى 

كغیــره مــن البلاغیــین یفصــلها عــن المجــاز تمامــاً ولا یقرنهــا مــع التعــریض حیــث لكــل 

  تعریفه الخاص .

وفقه لمزید من وفي خاتمة البحث یأمل الباحث ان یكون بحثه نقطة إنطلاقة م

التعمق في اتجاهات الألوسى البیانیة كمـا ان یأمـل ان یضـلف الـى بحـوث تبحـث فـي 

اتجاهاتهــا البدیعیــة حتــى تكتمــل الصــورة جنبــاً الــى جنــب مــع البحــوث التــي بحثــت فــي 

  اتجاهاتها النحویة واللغویة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Abstract 
 

     The objective of this thesis titled: Rhetorical insightss into (The spirit 

of meanings): the interpretation of the Holy Quran and the Seven Mathani 

by Alousi is to examine Alousi's directions on good style with particular 

emphasis on the Rhetoric as a field of applied work of Rhetorics. 

The researcher has laid down some of those directions' and has arrived at 

the following outcomes: 

1. Alousi is a salafi* who does not reject Rhetoric in its two types: the 

metonymical and the representational.  

2. He does not distinguish simile from metaphor. 

3. His stand about perfect assimilation and metaphor is quite clear since 

he establishes each one of them as fully independent. 

4. Likewise, Alousi's positions on both kinds of similes: the parted and 

the compound lead to the understanding that he does not differentiate 

between them.   

It is worth noting that Alousi - in contrast to Sakaki- does not openly 

declare his belief in divisions in the rhetoric directions, a previously-held 

conviction that had led Rhetoric to the Rigidity Age. Rather, he dealt with 

it within the context of interpretation as he sought to look for the areas of 

beauty since he was an exegete in the first place. Nevertheless, to 

maximally diversify rhetoric tools is essential for it will assist in 

identifying and celebrating those areas of beauty.   

     The researcher hopes that this study will constitute a starting point for 

more in-depth knowledge about Alousi's rhetorical directions especially 

on Eloquence which he revealed in his interpretation of the holy Quran 

"the Essence of meanings". The impression that the research appeared to 

be in favor of exhibiting rhetoric divisions rather than to literary 

appreciate them was an unfavorable outcome imposed on the researcher 

since those divisions were essential introductory means towards literary 

appreciation.     

                  
 

                                                
* One who sticks to genuine sources of religious traditions. 



ا  
  

  وتحتــوي علــى :
  

  . أھمیــة البحــث ١

  . أھداف اختیار البحث ٢

  . الدراســات السابقة ٣

  . حدود البحث ومنھجھ ٤

  . خطــة البحــث ٥

  . مشكلة البحث٦



  بسم ا الرحمن الرحيم

:   

ص�لى الله  –الحمـد � والصـلاة والسـلام على أش�رف المرس�لین س�یدنا محم�د 

  وبعد . –علیھ وسلم 

فالش��یخ الآلوس��ي عل��م م��ن إع��لام الفك��ر الإس��لامي والعرب��ي ، وتفس��یره یعتب��ر 

موسوعة عربیة إسلامیة جامعة وھو أشھر كتبھ ومن العلوم الت�ي تط�رق إلیھ�ا الش�یخ 

الآلوسي على ما سنرى علم البلاغ�ة عل�م البلاع�ة لأن�ھ وس�یق الص�لة بإعج�از الق�رآن 

  ب العربیة الكبیر .الكریم وفصاحتھ وھو كتا
: ر ااف اأ  

ھذا وقد ھدى الله الباحث لاختیار ھذا الموضوع وھو حسب علمھ بحث یتناول 

بلاغ��ة الآلوس��ي ف��ي تفس��یره ، س��یحاول ھ��ذا البح��ث إن ش��اء الله التع��رف إل��ى آراء 

ف�ي تفس�یره الآلوسي البیانیة وإلقاء الضوء علیھا وتبیان الصلة ب�ین البلاغ�ة التطبیقی�ة 

وبین البلاغة التعقیدیة في كتب علم البلاغة البیان الشھیرة مثل نھایة الإیجاز لل�رازي 

  .  
: ت اراا  

ومما یجدر ذكره أن ھذا البحث لیس ھ�و الوحی�د م�ن حی�ث الاتج�اه إل�ى تلم�س 

باح�ث خطى ، المفسرین البلاغیة في تفسیراتھم كمیدان تطبیق لتقسیمات البلاغی�ین لم

التبی�ان ، فھن�اك دراس��ة ال�دكتور أحم��د ھن�داوي ھ��لال لدراس�ة الاتجاھ��ات البیانی�ة ف��ي 

تفس��یر الفخ��ر ال��رازي بعن��وان المباح��ث البیانی��ة ف��ي تفس��یر الفخ��ر ال��رازي ، وكم��ا 

سیتضح فإن الباحث أتخذه عوناً ل�ھ ف�ي تلم�س خط�ى الآلوس�ي البیانی�ة ، م�ا م�ن س�بب 

وس��ي م�ن كب��ار المت��أثرین ب��الرازي ولاس��یما كم��ا ل�ذلك س��وى أن الباح��ث ی��رى أن الآل

  سیظھر أن الآلوسي كثیراً ما یتعقب الرازي .

ان الإمام الآلوس�ي جھ�وده النحوی�ة والص�رفیة لعم�اد ال�دین وھناك دراسة بعنو

یوس��ف رس��الة ماجس��تیر حی��ث رك��ز فیھ��ا عل��ى اتجاھ��ات الآلوس��ي النحوی��ة ویرج��و 

  الباحث أن تكون رسالتھ ھذه مكملة لھ حیث تدرس الاتجاھات البلاغیة .
: ود ا  

  ھذا وقد جعل الباحث جھده كلھ في تفسیره العظیم .
 ا :  

ھذا وقد جعل الباحث دراستھ وفق منھج بلاغي تحلیلي بعرض أفكار الآلوسي 

  مسترشداً بآراء البلاغیین الآخرین في بعض آرائھم التي قالوھا .

  - د -



الباحث من خلال ھذا البحث أن یعرض إلى آراء الآلوسي البلاغیة ویضع لھا 

  الأسلوب القرآني عبر تفسیره .أسسھا وقوانینھا لتكون مدخلاً لدراسة جمالیات 
 : ا   

ھذا وقد جعل الباحث بحثھ في مقدمة وتمھید وثلاثة فصول وخاتمة ، ویتن�اول   

الفصل الأول التشبیھ فیھ من المباحث طرفا التشبیھ ، ووجھ الشبھ ، وأدوات التشبیھ ، 

  والتمثیل والتشبیھ البلیغ .

التع��ریض وم��ا أش��بھھما ویتك��ون م��ن ویتن��اول الفص��ل الثال��ث مبح��ث الكنای��ة و

  مبحثین الكنایة والتعریض . 

ولم یقتصر الباحث خلال ھذا البحث على عرض أفكار الآلوسي البیانیة ، ب�ل 

ك��ان الباح��ث كثی��راً م��ا ین��اقش ھ��ذه الأفك��ار مسترش��داً ب��آراء البلاغی��ین الآخ��رین وق��د 

اول�ة الإھت�داء إل�ى خالفھم في بعض الآراء الت�ي ذكرھ�ا وك�ان ھ�دفي م�ن ھ�ذا كل�ھ مح

  الحقیقة قدر الجھد والطاقة .

ثم��ة مش��كلات واجھ��ت الباح��ث ت��تلخص ف��ي ن��درة المراج��ع الت��ي كتب��ت ف��ي 

  الآلوسي ، ربما تكون موجودة لكنھا لم تتوفر للباحث في السودان خاصة .
 

: ا   



  
ا  

  . اسمــھ .١

  . مولــده .٢

  . نسبـــھ .٣

  . وفاتــھ .٤

  . شیوخــھ .٥

  . تلامیــذه .٦

  . آثاره العلمیة .٧

  . مذھبھ العقدي .٨

  . مذھبھ الفقھي .٩



  بسم ا الرحمن الرحيم

: ا  
  أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الآلوسي البغدادي .

  ه : 
الجمُعة منتصف شـعبان سـنة سـبع عشـرة بعـد المـائتین والألـف للهجـرة الموافـق   

م) في جانب الكرخ من بغداد ، وهو حسـني الأم ، حُسـیني الأب ، والـده عبـد ١٨٠٢(

االله أفنــــدي رئــــیسُ المدرســــین ، وجــــدّه لأمــــه العَلاّمــــة صــــاحبُ الحاشــــیة علــــى شــــرحِ 

  . )١(الحضرمَّیة الشیخ حسین أفندي العشاري 

   :م
تنتمــي أســرة الآلوســي إلــى (آلــوس) ، وهــي بلیــدة علــى جزیــرة صــغیرة فــي نهــر   

، وقد ذكرها الزبیـدي  )٢(الفرت قرب (عانة) تابعة لقضاء الحُدیثة في محافظة الأنبار 
حیــث قــال : " قــال یــاقوت : وغلــط أبــو ســعد الإدریســي فقــال :  إنهــا بســاحل بحــر  )٣(

العــروس فــي قولــه (آلــوس) كصــبور اســم رجــل  الشــام قــرب (طرســوس) " ، وفــي تــاج

ســمیت بــه بلــدة علــى الفــرات قــرب (عانــات) لعلهــا (عانــة) والحدیثــة وردت فــي بعــض 

في معجم البلدان  –في هذا الصدد  –الطبقات (الحریثة) بالرآء ولم یعتبر على إشارة 
وفیة) ، إنما ذكر ( آلِس) بكسر اللام وهـو اسـم نهـر فـي بـلاد الـروم وهـو نهـر (سـل )٤(

قریب من البحرینیة وبـین طرسـوس مسـیرة یـوم ، والروایـات التـي تحـدثت عـن اسـتقرار 

أن (آلــوس)  )٥( أســرته فــي (آلــوس) بینهــا اخــتلاف كبیــر ، فــرأى خیــر الــدین الزركلــي

التي تقع وسط الفرات علـى خمـس مراحـل مـن بغـداد قـد فـرّ إلیهـا جـدّ هـذه الأسـرة مـن 

نســب إلیهــا ، وهــي روایــة تتفــق مــع مــا ذهــب إلیــه وجــه (هولاكــو) عنــدما دهــم بغــداد ف

فــــي روایتـــه التــــي قـــال فیهـــا : إن أجــــداد الآلوســـي فــــرّوا مـــن وجــــه  )٦(جرجـــي زیـــدان 

(هولاكو) التتري حیث دهم بغداد وفتك بأهلها،  ومنذ ثلاث مائة سـنة رجـع أبنـاؤه إلـى 

تاذ محمــد بغـداد ولبثــوا فیهـا حتــى الآن ، غیـر أن بعضــهم خــالف هـذا الــرأي مثـل الأســ

                                                
 / تحقیق محمد زهدي البخار بدون تاریخ .٣ص :  ١) المرجع : روح المعاني ، الآلوسي ، ط، ١(

 . ١٨) المرجع : أبو الثناء الآلوس . د/ محسن عبد الحمید ، ص ٢(

 یل .  . دار الج٤٥، ص ١٥) تاج العروس في جواهر القاموس للسید محمد مرتضي الحسین الزبیدي ، جـ ٣(

 م .١٩٨٤، ط بیروت   ٥٠، ص ١) معجم البلدان لیاقوت الحموي ، جـ٤(

 . ٣، ط/ ٥٣، ص ٨) الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین ، جـ٥(

  . ١٦١،ص ٢) مشاهیر الشرق والغرب في القرن التاسع عشر ، دجـ٦(



، فهــو لا یؤیــد هــذا الــزعم بحجــة أن هــذا الــرأي لــم یــرد فــي مؤلفــات  )٧(بهجــة الأثــري 

مهمــة منهــا (شــجرة الأنــوار) الــذي ألفــه الآلوســي فــي نســبه یــوم أن كــان فــي اســطنبول  

  وثمة رأي یزعم أن للأسرة (أسرة الآلوسي) نشأتین ببغداد : 

  نشأة قدیمة لا نعرف عنها شیئاً . الأولى :

كانت في الثلـث الأخیـر مـن القـرن الثـاني عشـر الهجـري حـین جـاء (محمـود  لثانیة :ا

  .   )٨(درویش الآلوسي) إلى بغداد واتخذها موطناً له 

: و   
ـــى تعـــاوده بـــین الحـــین    بعـــد رجـــوع الإمـــام الآلوســـي مـــن اســـطنبول ظلـــت الحُمّ

س والعشـــرین مـــن ذي والحــین حتـــى انحــلّ جسْـــمُه واشــتد علیـــه المــرض ، وفـــي الخــام

  .)٩(القعدة سنة سبعین ومائتین وألف للهجرة صعدت روحه إلى بارئها 

 :   
ـــم العربیـــة ، وفقـــه الشـــافعیة والحنفیـــة وكتبـــاً فـــي    درس الآلوســـي علـــى والـــده عل

الحدیث ورسائل في المنطق ، كما درس علیه الأجرومیة ، وألفیة ابن مالك وحفظهمـا 

فقــه الشــافعي ، والمنظومــة الرحیبــة فــي علــم الفــرائض ، ومــن  ، وغایــة الاختصــار فــي

شیوخه أیضاً حسین الجبوري ، حیث درس علیه القرآن كاملاً ویوصف بأنـه كـان تقیـاً 

صالحاً مقیماً في مسجد سوق حمـادة ، ومـن شـیوخه الـذي كـنّ لهـم ودّاً عظیمـاً الشـیخ 

ة ، وهــو عــالم جلیــل ، فقــرأ خالــد النقشــبندي ، وهــو شــیخ الطریقــة النقشــبندیة المعروفــ

علیــه مســألة الصــفات ، وأخــذ عنــه التصــوف ، وقــد أثنــى علیــه كثیــراً ، وتتلمــذ علــى 

الشیخ السویدي وهو محدث كبیر ، سلفي العقیدة عـالم بالسـنة وقـرأ علیـه شـرح النخبـة 

للمحدث الكبیر بن حجر العسقلاني ، وقد أثنى علیه الآلوسي بقوله : "مـا رأیـت أكثـر 

  .) ١٠( ظاً ، ولا أغرب منه لفظاً ، ولا أفصح منه لساناً ولا أوضح منه بیاناً "منه حف

                                                
  . ١٩) أنظر الإمام أبو الثناء د. محسن عبد الحمید ، ص٧(

  . ٦٠) الآلوسي وجهوده النحویة . رسالة ماجستیر . عماد الدین یوسف ، ص٨(

  . ٣٣) الإمام أبو الثناء . د. محسن عبد الحمید ، ص٩(

  . ٤٠) المرجع نفسه ، ص ١٠(



ــــي أفنـــدي الموصـــلي وكـــان مـــن أســـرة علـــم فـــي    ومـــن شـــیوخه عـــلاء الـــدین عل

الموصل ، وله مؤلفات كثیـرة ، ورغـم قسـاوة طبعـه فقـد لعق الآلوسي كؤوس العلم منه 

  لیة .أربعة عشر عاماً حتى إجازة في العلوم النق

 – ١٢٧٥ومــن شــیوخه أیضــاً الشــیخ العلامــة أحمــد عــارف حكمــت المتــوفي (  

م) وكان قد التقاه في اسطنبول ، الشیخ عبد اللطیف بن عبد االله مفتى بیـروت ١٨٥٨

هـــ) حیــث أجــازه فــي العلــوم العقلیّــة والنقلیّـــة مــع ذكــر الأســانید فــي جمیــع ١٢٦٠ت (

  .)١١( هاتیك العلوم إلى كبار علماء الإسلام

  
  ه : 

  من تلامیذه :

م) قـرأ العلـوم العقلیـة والنقلیـة علـى ١٨٣٢ -هــ ١٢٤٨(عبد االله بهاء الدین أفندي أ/ 

، وشـرح  )١٢(والده وبعض العلماء من بغداد وألف كتاباً في علم النحـو سـمّاه الواضـح 

ــم المنطــق والبیــان ، وكــان  كتــاب التصــوف لابــن حجــر الهیثمــي ، ولــه متنــان فــي عل

  . )١٣(م) ١٨٧٤ -هـ ١٢٩١عاً ، مات فجر الثلاثاء من شعبان (ور 

م) درس على والده ١٨٣٤ -هـ ١٢٥٠، ولد سنة ( عبد الباقي أفندي سعد الدینب/ 

ـــیة) ، (كتـــاب فـــي شـــرح  ـــیة فـــي شـــرح الأندلسَّ وألّـــف عـــدة كتـــب منهـــا : (الفوائـــد الآلوسَّ

 -هـــ ١٢٩٨تـوفي سـنة ( الخطـاب) ، (والقـول الماضـي فیمـا یجـب للمُغْنِـي والقاضـيِ )

  م) .١٨٧٤

ــیلاً ، قــرأ العلــوم ١٨٤٨ -هـــ ١٢٦٤(ولــد ســنة أحمــد شــاكر  ج/ م) ، وكــان عالمــاً جل

  . )١٤( العربیة والنقلیة علي إخوانه

                                                
الدین ) الآلوسي وجهوده النحویة والصرفیة من خلال تفسیره لسورة الأنفال في كتابه روح المعاني . رسالة ماجستیر . عماد ١١(

  یوسف. بدون تاریخ .

  

  . تحقیق زهدي النجار . ٣، ص  ١) انظر روح المعاني ،  الآلوسي ، جـ١٢(

  .  ٣٦) الإمام أبو الثناء . د. محسن عبد الحمید ، ص١٣(

  . تحقیق زهدي النجار . ٣، ص  ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ١٤(



رة یتضــمن هــذا الكتــاب مــا وَعَتْــه أذنــاه مــن شــیوخه ، كتبــه وهــو فــي الثالثــة عشــ  

مــن عمــره ، ولــم یكملــه فجــاء ابنــه نعمــان خیــر الــدین وهــو ابــن الآلوســي ، لــه بعــض 

الرسائل فـي اللغـة والنثـر ، اختصـر ترجمـة أحمـد بـن حنبـل لابـن الجـوزي وأتمـه تحـت 

) في كتاب مستقل ، وكان الآلوسـي قـد الطارف والتالد في إكمال حاشیة الوالد اسم (

ذهب الآلوسي في حواشیه أنه یعتمد علـى شـرح كتب هذا الكتاب إلى باب الحال ، وم

الكلمـة لغـة واصــطلاحاً مـع بیـان مــا یقصـد إلیــه ابـن هشـام ، وینقــل آراء النحـویین فــي 

كل مسألة ومما لا شك فیه أنه كتاب مفید نحویاً لأنه ینقل المصادر التي اسـتند إلیهـا 

  .)١٦(وهو برهان على إطلاع الآلوسي على النحو منذ صغره 

  

  

   الطّـرّة : ب/ كشف

نجد في هذا الكتـاب شـرحاً ونقـلاً لـدرة الغـوّاص فـي أوهـام الخـوّاص للحریـري ،   

حیث بدأ الآلوسي كتابه بشـرح خطبـة الحریـري إعرابـاً ولغـة شـارحاً غامضـه وموضـحاً 

  مرامیه .

وهــو فــي مناقشــة الحریــري یــرد علیهــا ، ویــذكر أقــوال العلمــاء الــذین خــالفوا مــا   

أنه بهذا یفسـح المجـال للقـارئ لیقـارن ، وممـا یجـدر ذكـره هنـا أن  ذهب إلیه ، ولا شك

فــي هــذا الكتــاب مــا یــدل علــى أن الآلوســي یــؤمن بالمجــاز و بابــه الواســع ، وأن اللغــة 

  . )١٧(كائن حي یتطور 

  ج/ الطّراز المذهَّب في قصیدة الباز الأشهب :

فــي مــدح  وهــو كتــاب فــي شــرح قصــیدة الشــاعر العراقــي (عبــد البــاقي العمــري)  

هــــ . وفـــي شـــرح هـــذه القصـــیدة نجـــد اهتمـــام ٥٦١الشـــیخ (عبـــد القـــادر الجیلانـــي) ت 

                                                                                                                                       
  ق محمد زهدي النجار . والأمام أبو الثناء د. محسن عبد الحمید .، تحقی ٥) انظر مقدمة (روح المعاني) ، الآلوسي ، ص١٥(

) الآلوسي وجهـوده النحویـة والصرفیة من خـلال تفسیره لسورة الأنفال في كتابه روح المعاني . رسالة ماجستیر . عماد الدین یوسف ١٦(

  وما بعدها . ٧٠٠. نقلاً عن الإمام أبو الثناء د. محسن عبد الحمید ، ص

  

الآلوسي وجهوده النحویة والصرفیة من خلال تفسیره لسورة الأنفال في كتابه روح المعاني . رسالة ماجستیر . عماد الدین یوسف  )١٧(

 . ٦١٣. نقلاً عن الإمام أبو الثناء د. محسن عبد الحمید ، ص 

 : ره اآ  

  : )١٥(أ/ حواشي القطر لابن هشام 



الآلوســي بشــرح المفــردات شــرحاً وافیــاً مــن ناحیــة المعنــى والاشــتقاق ، ویلجــأ للإعــراب 

ناقلاً للآراء النحّویة عن كبار علماء النحو مع مناقشتها ، و استشهد الآلوسي بطائفـة 

  .)١٨(وفي الكتاب أسلوب لغوي معقد  كبیرة من الشعر القدیم

  د/ البرهان في طاعة السلطان :

وهو كتاب في بحث شـرعیة الدولـة العثمانیـة ووجـوب طاعـة سـلطانها (محمـود   

الثــاني) ســائقاً الأدلــة الشــرعیة مــن الكتــاب والســنة ، وعقــد فــي كتابــه هــذا فصــلاً عــن 

هـــا ، وســـاق مائـــة حـــدیث فـــي قضـــیة الإمامـــة مبینـــاً آراء الفـــرق الإســـلامیة المختلفـــة فی

  فضل الجهاد والرباط .

، أن الآلوســـي ألـــف هـــذا الكتـــاب وهـــو  )١٩(ویـــرى الـــدكتور یوســـف عـــز الـــدین   

یعتقــد بطلانــه لیــدفع عنــه غائلــة الاضــطهاد ، وقــد یــرد علــى هــذا الــزعم بــأن الآلوســي 

عزیز النفس أوذي من قبلُ واضطهد وسجن ، وهـو عـالم جلیـل لـم یكـن حریصـاً علـى 

المناصــب ، فلــم یــراهن ویكــذب علــى االله ، فضــلاً عــن أنــه لــم یؤلــف هــذا الكتــاب نیــل 

  . )٢٠(أیام اضطهاده ، إنما بعد أن أعیدت حقوقه وعین مفتیاً على بغداد 

                                                
  . ٥، ص ١) المرجع السابق ، نقلاً عن روح المعاني ، جـ١٨(

  م . بغداد .١٩٨٥،  ٢التاسع عشر  . د. یوسف عز الدین . ط) الشعر العراقي في القرن ١٩(

عبد الحمیـد ) الإمام الآلوسـي جهـوده النحویة والصرفیـة . عمـاد الدین یوسف . رسالة ماجستیر . نقلاً عن الإمام أبو الثناء الآلوسي . د. محسن ٢٠(

  . ٧٢، ص

 



  هـ/ نشوة المدام في العودة إلى مدینة السلام :

، في هذا الكتاب نجد وصفاً لرحلة العودة ، وذكر فیه  )٢١(كتاب في الرحلات   

التقــى بهـم والمــدن التــي مـرّ بهــا ، وفــي وصـفه للمــدن والقــرى تعـرض لحیــاة أهلهــا مـن 

وحكامهـــا ، والنــــواحي الدینیـــة والأخلاقیــــة والاجتماعیـــة ، وذكــــر كـــذلك قــــرى وكنــــائس 

النصارى ، وما دار في مناقشات المجالس التي حضرها ، وفیه تصویر رائع لمظاهر 

  ببغداد وطبع في مطبعة بولاق . الطبیعة وتوجد منه نسخة في مكتبة الأوقاف

  و/ الأجوبة العراقیة على الأسئلة اللاهوریة :

وهــو كتــاب ألفــه لیجیــب فیــه عــن ســؤال ورد مــن لاهــور! ، حــول جماعــة مــن   

المسلمین ظهروا في بلاد الهند وزعموا أنهم من أهـل السـنة ، وكـانوا یسُّـبون الصـحابة 

ي كتابه هذا على مقدمة وخاتمـة وثلاثـة لا سیما من خاضوا لجة الفتنة ، وقسم الآلوس

فصول ، وفي هذا الكتاب عرف المؤلف الصحابي وتحدث عن الفتنة الكبـرى ، وبـین 

حكم من سب الصـحابة ، وفـي الخاتمـة ذكـر مراتـب الصـحابة وأفضـلیة بعضـهم علـى 

  . )٢٢(بعض 

  ز/ الأجوبة العراقیة للأسئلة الإیرانیة :

سؤالاً وردت من إیران إلى علمـاء بغـداد عـن في هذا الكتاب إجابة عن ثلاثین   

التصــوف ، والمنطــق ، والفلســفة ، والفلــك ، ومســائل لغویــة ونحویــة وفقهیــة ، وتتضــح 

فیه شخصیة الآلوسي اللغویـة فـي مناقشـته وإبـداء رأیـه ، والتـزم الآلوسـي ردوداً عملیـة 

میة ، وجعـل على الفِرق التي أثارت اعتراضات مـردودة فـي تـاریخ رجـال الأمـة الإسـلا

  . )٢٣(بعض الباحثین هذا الكتاب في المرتبة الثانیة بعد روح المعاني 

   اي :

الآلوسـي سـلفي المـذهب ســنّي العقیـدة ، ولهـذا نـراه كثیــراً مـا یفنّـد آراء المعتزلــة   

والشــیعة وغیــرهم مــن أصــحاب المــذاهب المخالفــة لمذهبــه ، فمــثلاً عنــد تفســیره لقولــه 

                                                
 . ٨٠، ص ) انظر الأمام أبو الثناء الآلوسي ، د/ محسن عبد الحمید٢١(

  . ٨٠) المرجع السابق نفسه ، ص ٢٢(

 .٨١) المرجع السابق نفسه ، ص٢٣(



يمدهم في طُغْيانهِم يعمهونالتعالى: "  و بِهِم زِئتَهسي یقـول بعـد كـلام طویـل مـا  )٢٤("  لّه ،

إلــیهم ، لأنــه فعلهــم الصّــادر مــنهم بقدرهـــم   -أي الطغیــان  –نصـــه : " . . وإضافتـــه 

المـؤثرة بـإذن االله تعـالى والاختصــاص المشـعرة بـه بالإضـافة ، إنمــا هـو بهـذا الاعتبــار 

عتبــار المحلیــة والاتصــاف ، فإنــه معلــوم لا حاجــة فیــه إلــى الإضــافة ، ولا باعتبــار لا

الإبحار استقلالاً من غیر توقف علـى " الفَعَّـال لمـا یریـد" ، فإنـه اعتبـار علیـه غبـار ، 

  . )٢٥( بل غبار لیس له اعتبار ، فلا تهولنّك جعجعة الزمخشري وقعقعته "

ـه علَـى قُلُـوبِهم      فسیره لقوله تعالى : "وانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند ت   خـتَم اللّ

 ـيمعظ ذَابع ملَهو ة اوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعتجـده یطیـل بمـا لا یتسـع  )٢٦( " و

لذكره المقام هنا مـن بیـان إسـناد الخـتم إلیـه عـز وجـل علـى مـذهب أهـل السـنة ، ومـن 

ي هـذه الآیـة ومـا ورد علـیهم وفنّـد بـه تـأویلهم الـذي یتفـق ذكر ما ذهب إلیه المعتزلـة فـ

  . )٢٧(مع مذهبهم الاعتزال 

ة أَو لَهواً انفَضُّوا إِلَيها وتَركُوكَ قَائماً ومثلاً عند تفسیره لقوله تعالى : "    ارجا تأَو إِذَا ر و

   ينازِقالـر ـريخ ـه اللَّ و ة ارالتِّج نموِ واللَّه نم ريخ اللَّه ندا عیقـول مـا نصـه : " وطعـن  )٢٨( " قُلْ م

م آثـروا دنیـاهم علـى آخـرتهم الشیعة بهذه الآیة الصحابة رضـوان االله تعـالى عـنهم بـأنه

حیث انفضوا إلى اللهـو والتجـارة ورغبـوا عـن الصـلاة التـي هـي عمـاد الـدین ، وأفضـل 

من كثیر من العبادات ، لاسیما مع رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم ، وروى أن ذلـك 

قــد وقــع مــراراً معهــم ، وفیــه أن كبــار الصــحابة كــأبي بكــر وعمــرو ، وســائر العشـــیرة 

لـم ینفضّـوا ، والقصّـة كانـت فـي أوائـل زمـن الهجـرة ، ولـم یكـن أكثـر القـوم تـام المبشرة 

التحلّي بحلیة آداب الشریعة بعـد ، وكـان قـد أصـاب أهـل المدینـة جـوع وغـلاء سـعر ، 

ـوا  فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر علیهم بشراء غیرهم ما یُقْتـاتُ بـه لـو لـم ینفضُّ

بالنــار ونحوهــا ، بــل قصــارى مــا فعــل ســبحانه أنــه  ، ولــذا لــم یتوعــدهم االله علــى ذلــك
                                                

  ) .١٥) سورة البقرة ، الآیة (٢٤(

 

  . ١٦٠، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٢٥(

  ) .٧) سورة البقرة ، الآیة (٢٦(

 .  ١٣٤ص  – ١٣١، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٢٧(

 ) .١١) سورة الجمعة ، الآیة (٢٨(



عاتبهم ووعظهم ونصحهم ، وروایة أن ذلك وقع منهم مراراً أن أرید بها روایـة البیهقـي 

أنهـم  –واالله تعـالى أعلـم  –في شعب الإیمان عن مقاتـل بـن حیـان أنـه قـال : " بلغنـي 

د المحدثین علیـه ، وإن عملوا ذلك ثلاث مرات ، فمثل ذلك لا یلتفت إلیه ولا یعوّل عن

أرید بها غیرها فلیبین ولیثبت صحته ، وأني بذلك ، وبالجملة الطعن بجمیـع الصـحابة 

بهــذه القصــة التــي كانــت مــن بعضــهم فـــي أوائــل أمرهـــم وقــد عقبهــا مــنهم عبــادات لا 

  . )٢٩(تحصى سفه ظاهر وجهل وافر 

                                                
  . ٩٤، ص ٢٨) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٩(



: ا   

المــذاهب مطلعــاً علــى الملــل والنحــل ،  عالمــاً بــاختلاف -رحمــه االله   -وكـــان   

سلفي الاعتقاد ، شافعي المذهب ، إلا أنه في كثیـر مـن المسـائل یقلــد الأمـام الأعظـم 

  .)٣٠( –رضي االله عنه  -أبا حنفیة النعمان 

وكان فـي آخر عمره یمیل إلى الاجتهاد ، ولقـد خلـف للنـاس ثـروة علمیـة كبیـرة   

 ، كـذلك نجـد إذا تكلـم عـن آیـات الأحكـام فإنـه لا ونافعة ، فمن ذلك تفسیره لكتـاب االله

یمُّر علیها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم مع عدم التعصب منه لمذهب بعینه 

ــاً   فمثـــلاً عنــد تفســیره لقولــه تعــالى : "  ه متَاع رــد ــرِ قَ قْتــى الْم ه وعلَ رــد ــعِ قَ وســى الْم ــوهن علَ تِّعمو

 وفرعبِالْميننسحلَى الْمقّاً عیقول مـا نصـه : " وقـال الإمـام مالـك : المحسـنون ) ٣١( " ح  ،

ـــه صـــارفة للأمـــر ،  المتطوعـــون ، وبـــذلك اســـتدلّ علـــى اســـتحباب المتعـــة وجعلـــه قرین

 -وعندنا هي واجبة للمطلقات في الآیـة ، مسـتحبة لسـائر المطلقـات ، وعنـد الشـافعي 

هــي واجبــة لكــل زوجــة مطلقــة إذا كــان الفــراق مــن فــي أحــد قولیــه :  -رضـي االله عنــه 

قبل الزوج إلا التي سمّى لها وطلقت قبـل الـدخول ، ولمـا لـم یسـاعده مفهـوم الآیـة ولـم 

" لأنـه یحمـل المطلـق علـى  وللْمطَلَّقَـات متَـاع بِـالْمعروف   یعتبر العموم فـي قولـه تعـالى : " 

المفهــوم لأنــه مــن الحجــج القطعیــة دونــه ،  المقیّــد ، قــال بالقیــاس ، وجعلــه مقــدماً علــى

وأجیب عما قاله مالك بمنع قصر المحسن عین المتطوع بل هـو أعـمّ منـه ومـن القـائم 

بالواجبات ، فلا ینافي الوجـوب ، فـلا یكـون صـارفاً للأمـر مـع مـا انضـم إلیـه مـن لفـظ 

  .   )٣٢(حقاً " 

إذا أردت أن تتأكـد ویقول محمـد حسیـن الذهبـي مشـیراً إلـى عـدم عصـبیته : " و   

مــن أن الآلوســـي غیـــر متعصــب لمــذهب بعینــه فــارجع البحــث الــذي أفــاض فیــه عنــد 

ثَةَ قُروءتفسیره لقوله تعالى : "  ثَلا هِنبِأَنفُس نصبتَري طَلَّقَاتالْمنجده بعد  )٣٣( . . . الآیة " و ،

                                                
  . محمد حسین الذهبي . ١) التفسیر والمفسرون ، جـ٣٠(

  ) .٢٣٦) سورة البقرة ، الآیة (٣١(

  . ١٥٤، ص  ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٣٢(

  ) .٢٢٨) سورة البقرة ، الآیة (٣٣(



ـــة وأدلـــة كـــل مـــنهم وم ـــذكر مـــذهب الشـــافعیة ومـــذهب الحنفی یقـــول  )٣٤(ناقشـــاتهم أن ی

بالجملــة كــلام الشــافعیة فــي هــذا المقــام قــوي ، كمــا لا یخفــى علــى مــن أحــاط بــإطراق 

  كلامهم واستقرأ ما قالوه ، وتأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفیه " .

                                                
  .  ١٣٣ – ١٣٠، ص  ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٣٤(



: ا  ل  

  أ/ تاریخ كتابته والفراغ منه :

ســـر كتـــاب االله ، وحـــل ذكــر الآلوســـي أنـــه كــان تواقــــاً منـــذ صغــــره لاستكشــاف   

مســائله ودقائقــه  . . ، وذكــر أنــه قبــل یبلــغ العشــرین مــن عمــره شــرع یــدفع كثیــراً مــن 

الإشــكالات التــي تــرد علــى ظاهـــر القــرآن ، فــأراد أن یحــرر كتابــاً یــروي غلیــل النــاس 

مستفیداً من علماء العصور السابقة ، وعلماء عصره ، فاستقر به الأمـر فـي السـادس 

هـــ) وكــان عمــره أربعــة وثلاثــین عامــاً أیــام الســلطان محمــود ١٢٥٢( عشــر مــن شــعبان

هــــ) وأرســـل بـــه إلـــى ١٢٥٤الثـــاني ، وفـــرغ مـــن تفســـیر المجلـــد الأول فـــي غـــرة محـــرم (

السلطان في اسطنبول . . . وقضي الآلوسـي أربـع عشـرة سـنة وسـبعة أشـهر وبضـعة 

  .)٣٥(أیام في إنجاز هذا العمل 

، حیـث ذكـر أن العلـوم الدینیـة  )٣٦(طبـة الكتـاب لقد استهلّ الآلوسي تفسیره بخ  

أرقـى العلـوم ، وأنــه نـال شـرف تحصــیلها ، وذكـر تـاریخ تفســیره ، والفـرق بـین التفســیر 

والتأویل ، وشروط المفسر ، وأموراً أخرى تتعلق بشئون القرآن ، وفوائـد الصـلة بكتـاب 

  االله وخدمته ، ذكر الآلوسي منها سبع فوائد هي كما یلي : 

  بیان معنى التفسیر والتأویل . فائدة الأولى :ال  

  فیما یحتاجه التفسیر بالرأي وحكم كلام السادة الصوفیة . الفائدة الثانیة :  

بیان أسماء كتاب االله تعـالى وهـي كمـا ذكرهـا خمسـة وخمسـون  الفائدة الثالثة:  

  أسماً .

  .تحقیق معنى أن القرآن كلام االله غیر مخلوق  الفائدة الرابعة :  

  بیان المراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن . الفائدة الخامسة :  

  جمع القرآن وترتیبه . الفائدة السادسة :  

  بیان وجه إعجاز القرآن . الفائدة السابعة :  

وحـول مكانـة تفســیر الآلوسـي یقــول الـدكتور محمــد حسـین الــذهبي مبینـاً مكانــة   

إن هذا التفسیر والحق یقال : قد أفرغ فیه مؤلفـه  تفسیر الآلوسي بین التفاسیر :  " ثم

                                                
 . تحقیق محمد زهدي النجار. ١انظر مقدمة روح المعاني،  الآلوسي ، ط ) ٣٥(

  . وما بعدها ، تحقیق محمد زهدي النجار ، ط: دار القومیة . بدون عنوان .  ٥، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، ط٣٦(



وســعه ، وبــذل مجهــوده حتــى أخرجــه للنــاس كتابــاً جامعــاً لآراء الســلف روایــة ودرایــة ، 

مشتملاً على أقوال الخلف بكل أمانـة وعنایـة ، فهـو جـامع لخلاصـة كـل مـا سـبقه مـن 

ـــة ، وتفســـیر ابـــن حیـــان ـــن عطی ، وتفســـیر  التفاســـیر ، فتـــراه ینقـــل لـــك عـــن تفســـیر اب

الكشاف ، وتفسیر أبي السعود ، وتفسیر البیضاوي ، وتفسیـر الفخـر الـرازي ، وغیرهـا 

قـال شـیخ الإسـلام  –غالبـاً  –مـن الكتب ، وهو إذا نقل عن تفسیر أبي السعــود یقـول 

قـــال القاضـــي ، وإذا نقـــل عـــن   -غالبـــاً  -، وإذا  نقـــل عـــن تفســـیر البیضـــاوي یقـــول 

قــال الإمــام ، وهــو إذ ینقــل عــن هــذه التفاســیر  -غالبــاً  -یقــول تفســیر الفخــر الــرازي 

ینصّب نفسه حكماً عدلاً بینهما ویجعل من نفسه ناقداً مدققاً ، ثم یبـدى رأیـه حـراً فیمـا 

ینقل ، فتراه كثیراً ما یعترض على ما ینقله عن أبي السـعود ، أو عـن البیضـاوي ، أو 

ـــرازي فـــي الكثیـــر مـــن عـــن أبـــي حیـــان ، أو عـــن غیـــرهم ، كمـــا تـــراه ی تعقـــب الفخـــر ال

المســـائل ، ویـــرد علیـــه علـــى الخصـــوص فـــي بعـــض المســـائل الفقهیـــة ، انتصـــاراً منـــه 

لمـــذهب أبـــي حنیفـــة ، ثـــمّ إنـــه إذا استصـــوب رأیـــاً لـــبعض مـــن ینقـــل عـــنهم انتصـــر لـــه 

  . )٣٧(ورجحه على ما عداه 

: ا   
ة فهــو مــا نحــن بصــدده الآن أمــا عــن منزلــة هــذا التفســیر مــن الناحیــة البلاغیــ  

لتبیــان أن العلــوم العربیــة لا ینفصــل بعضــها عــن بعــض ، فلــم یشــتهر الآلوســي بأنــه 

بلاغــي أكثــر مــن كونــه نحــوي مفســر ، ولعـــل تبیــان منزلــة هــذا التفســیر مــن الناحیـــة 

البلاغیة یعد إضافة للدرس البلاغي غیر المنفصـل عـن بقیـة العلـوم فـي تبیـان معجـزة 

  ، ونسأل االله التوفیق .القرآن الكریم 
 

                                                
  . ٣٣٦، محمد حسن الذهبي ، ص ١) التفسیر والمفسرون ، جـ٣٧(

   

 



  ا اول
ا  

  وفیھ من المباحث : 

  

  طرفا التشبیھ . .١

 أدوات التشبیھ . .٢

 وجھ الشبھ وأقسامھ . .٣

 التشبیھ البلیغ . .٤

  التشبیھ والتمثیل . .٥

 (د)



 ٢

  ا اول

 ا ط  

  تمهیــد :

التشـبیه فــن مــن فنـون البیــان لــه أثـره وخطــره فــي الأسـلوب ، فهــو یجعــل البعیــد 

الخفي ظاهراً ، والغائب حاضراً مشاهداً ، والمستحیل ممكنـاً ، والمختلـف مؤتلفـاً قریباً و 

، وقـــد عـــرض الآلوســـي لكثیـــر مـــن قضـــایاه ، وهـــو یتنـــاول الآیـــات الكریمـــة بالشـــرح 

والتوضــیح ، وهــو كبقیــة المفســرین لأن همتــه كانــت متجهــة فــي المقــام الأول صــوب 

البلاغیـة ، ومنهـا التشـبیه ، بـل كـان یمـر  التفسیر ، فإنه لم یقف طویلاً أمام المباحـث

بهـــا مـــروراً ســـریعاً ویلقـــى علیهـــا نظـــرات عـــابرة ، وأحیانـــاً یجعلهـــا علـــى مـــا ســـترى فـــي 

  مطالب هذا المبحث إن شاء االله .

أمــا فیمــا یتعلــق بــالطرفین وهمــا المشــبه بــه والمشــبه لهمــا صــفات بهــا وأحــوال 

ات وإلى تلك الأحـوال ونوعـوّا التشـبیه یكونان علیها وقد نظر البلاغیون إلى هذه الصف

أو قسّموه تبعاً للحال التي یوجد علیها كل من المشبه والمشبه به ، ونظروا إلیهمـا فـي 

جهــات مختلفــة وحیثیــات متعــددة وزوایــا متنوعــة ، فــالطرف قــد یكــون حســیاً وقــد یكــون 

الظـرف أمــا أن عقلیـاً ، وهـذه وجهـة نظـر منهـا البلاغیـون إلـى التشـبیه ونوعـوه أنواعـاً و 

یكون مفرداً مجرداً أو مقیـداً بقیـد لـه أثـر فـي التشـبیه ، أو یكـون هیئـة مركبـة فـي عـدة 

أمــور قــد امتزجــت وهــذه جهــة ثانیــة مــن خلالهــا نظــر البلاغیــون إلــى التشــبیه فقســموه 

أقساماً ، والمتكلم قد یشبه أمراً واحد بأمر واحـد أو بـأمرین أو بـأمور عـدة ، وقـد یشـبه 

مرین أو أمور بأمور ، وقد یشبه أمـرین أو أمـوراً عـدة بـأمر واحـد ، أو بمعنـى أمران بأ

ـــى أساســـها قســـم  آخـــر الطـــرف قـــد یكـــون واحـــداً ، وقـــد یتعـــدد وهـــذه زاویـــة أخـــرى عل

البلاغیون التشـبیه أقسـاماً وقبـل أن نخـوض فـي هـذه الأقسـام أو فـي تلـك الأنـواع نریـد 



 ٣

لطــرف أو الصــفات التــي یتصــف بهــا أن نقــف علــى هــذه الأحــوال التــي یوجــد علیهــا ا

  . )١(والتي على أساسها كانت هذه الأنواع 

أما فیما یتعلق بمعنى حسیة الطرف وعقلیته ، فمعنى حسـیة الطـرف أن یكـون   

مدركاً هو أو مادته التي یتركب منها بإحدى الحـواس الخمـس الظـاهرة وهـي : البصّـر 

ك بإحدى هذه الحواس ضوء الشـمس فإنـه والسّمع والشّم والذّوق واللمّس ، فمثال المدر 

مـــدرك بحاســـة البصـــر ، وتغریـــد الطـــائر فهـــو مـــدرك بالســـمع ، وطعـــم الفاكهـــة یـــدرك 

بالــــذوق ، ورائحــــة المســــك تــــدرك بالشــــم ، ونعومــــة الحریــــر تــــدرك بحاســــة اللمــــس ، 

ونسـتطیع أن نجعـل هــذا حسـیاً حقیقــاً لأن الطـرف ذاتـه قــد أدركنـا ووقفنــا علیـه بإحــدى 

مثـال ما أدركت مادته التي یتكون منهـا بإحـدى الحـواس : تخیـل قصـراً مـن الحواس ، 

ذهب أعمدته من فضه ، أو تخیل بحراً من مسـك موجـه الـذهب أو تخیـل أعلامـاً مـن 

یاقوت قائمة على أعمدة من زبرجد ، فتلك أمور خیالیة اخترعهـا الخیـال وانتزعهـا مـن 

لا وجود لها في الواقع ولكن أجزاءها  أشیاء محسوسة موجودة ، وهذه الهیئات المركبة

ومادتهـا التــي ركبــت منهـا وهــي : الــذهب والفضــة والمسـك والیــاقوت والزبرجــد موجــودة 

ومدركـــة بـــالحس ، ونســـتطیع أن نجعـــل هـــذا حســـیاً غیـــر حقیقـــي أو حســـیاً خیالیـــاً لأن 

  الطرف نفسه غیر مدرك بالحواس أو أجزاؤه التي ركب منها .

ف أَلاّ یكون هو ولا مادته مدركاً بالحواس بأن یكون فـي وأما معنى عقلیة الطر 

المعاني التي یدركها المرء بعقله مثل : العلم والحیاة والذكاء والمروءة والكرامـة والإبـاء 

والنجــدة ، أو یكــون مــن المعـــاني التــي یحســها بوجدانــه نحـــو الجــوع والعطــش والشـــبع 

حواس الخمس في إدراك هذه الأمور والفرح والحزن والطمأنینة والخوف ، فلا مدخل لل

، وإنمـــا مجـــال إدراكهـــا هــــو العقـــل أو الشـــعور الوجــــداني والحـــس البـــاطني ، ویلحــــق 

بـــالطرق العقلـــي الأمـــور الوهمیـــة التـــي لا وجـــود لهـــا ولا لمادتهـــا فـــي الخـــارج ولكنهـــا 

استقرت في وهم الإنسان نتیجة أسطورة أو عقیدة موروثة مثل : أنیاب الغول ورؤوس 

                                                
  . ٨٩، ص  ٣) انظر بغیة الإیضاح ، عبد المتعال الصعیدي ، جـ١(



 ٤

اطین وفــرق بــین الطــرف العقلــي والــوهمي ، فــالعقلي لــه ثبــوت وتحقــق فــي الــذهن الشــی

ولكن لا مـدخل للحــواس فـي إدراكـه بــأيّ وجـه مـن الوجـوه كمـا رأینـا ، أمـا الـوهمي فـلا 

ثبــوت ولا تحقــق لــه عقــلاً ولا حســاً لعــدم وجــوده ولكــن لــو فــرض وقــدر وجــوده لأدرك 

نیابهــا ونشــاهد صــورة الشــیطان وصــورة بــالحواس لأننــا عندئــذ ســنرى الغــول ونبصــر أ

ـــك فرقـــاً بـــین الطـــرف الـــوهمي  الغـــول وقـــد جســـمتا فـــي عـــالم المرئیـــات ، كمـــا أن هنال

والطــرف الخیالـــي ، فالخیــالي هیئتــه تركیبیــة لا وجــود لهــا ولا تحقــق ولكــن أجــزاء هــذه 

الهیئـــة ومادتهـــا موجــــودة ومدركـــة بـــالحواس ، والـــوهمي لا وجـــود لـــه ولا لأجزائـــه حتـــى 

  .  )٢(  تدرك وتشاهد ولكن لو قدر وفرض وجوده وتحققه كان مدركاً بالحواس

  

  

  ا اول:  اس س :

فإنـه لـیس بـین یدیـه مـن آیـات قرآنیـة فـي هـذا الشـأن  –حسب جهـد الباحـث  -

فیهــا تصــریح مــن الآلوســي وهــو یتنــاول التشــبیهات بعبــارة محســوس بمحســوس هكــذا 

ولكن بحسب مـا أورده الباحـث مـن معنـى كلمـة حسـیة الطـرف وعقلیتـه وبهذا النص ، 

، تحت  )٣(" فَإِذَا انشقَّت السماء فَكَانت وردة كَالدهانِ  یمكن دراسة مثل قوله تعالى : "

هــذا المطلــب علــى أن المشــبه محســوس وهــو الســماء ، والمشــبه بــه محســوس أیضـــاً 

" ، أي كالوردة الحمراء والمراد فَكَانت وردة وله : " (وردة) ، فقد بین الآلوسي ذلك بق

بها النور المعروف ، قاله الزجاج وقتادة ، وقال ابـن عبـاس وأبـو صـالح : كانـت مثـل 

  الفرس الورد والظاهر أن مرادهما كانت حمراء .

هــذا علــى ســبیل المثــال باعتبــار أن هــذا البحــث لــیس هدفــه الاســتقراء ، ولكــن 

عـدة یمكـن أن یتجلـى للقـارئ المتخصـص تشـبیه المحسـوس بالمحسـوس علـى ذات القا

    في تفسیر الآلوسي .

                                                
  .   ٩٠، ص ٣) انظر بغیة الإیضاح ، عبد المتعال الصعیدي ، جـ٢(

 ) .٣٧ ) سورة الرحمن ، الآیة (٣(



 ٥

  ا ام :  ال س :

كثــر فــي القــرآن الكــریم تشــبیه المعقــول بالمحســوس ؛ لأن فیــه إظهــار للمعــاني 

المعقولــــة فــــي صــــورة محسوســـــة ، تألفهــــا الــــنفس ، ویــــأنس إلیهـــــا القلــــب ومــــن هـــــذه 

ــماوات   بیهـــات التــي أشــار إلیهــا الآلوســي مــا جــاء فــي قولــه تعــالى : " التش الس ــور ــه نُ اللَّ

 احبصا ميهف كَاةشكَم ثَلُ نُورِهضِ مالْأَر و... ، ففـي تشـبیه النـور بالمشـكاة قـال : "  )٤(" 

وره والظاهر عندي أن التشبیه الـذي تضـمنته الآیـة الكریمـة مـن تشـبیه المعقـول وهـو نـ

تعالى بمعنى أدلته سبحانه لكن من حیث إنها أدلة أو القـرآن أو التوحیـد والشـرائع ومـا 

دل علیــه بــدلیل الســمع والعقــل أو الهــدى أو نحــو ذلــك بالمحســوس وهــو نــور المشــكاة 

المبالغ في نعته وأنه لیس في المشبة به أجزاء تنتزع لیبنى على أنه مركب أو مفرق " 

.  

بـأن فـي ضـرب المثـل دخـلاً  )٥("  ويضْرِب اللَّه الْأَمثَالَ للنـاسِ " وقوله عند تفسـیر :   

عظیمـــاً فـــي بـــاب الإرشـــاد لأنـــه إبـــراز للمعقـــول فـــي هیئـــة المحســـوس وتصـــویر لأوابـــد 

المعني بصورة المحسوس ولذلك مثـل جـل وعـلا نـوره المـراد بـه مـا یشـمل القـرآن بنـور 

  .  )٦(أهمیة تشبیه المعقول بالمحسوس المشكاة یؤكد ما أوردناه سابقاً في شأن 

:  سا  :ا ا  

مــن تشــبیه المحســوس بالخیــالي مــا أورده الآلوســي عنــد قولــه تعــالى عــن شــجرة       

نَّه رؤوس الشياطينالزقوم:"  ، فقد قال في هذا التشـبیه : " أي تنـاهى فـي  )٧( " طَلْعها كَأَ

بح المنظــر ، والعــرب تشــبه القبــیح الصــورة بالشــیطان ، فیقولــون كأنــه وجــه الكراهــة وقــ

شیطان أو رأس شیطان ، وإن لم یروه لما أنه مستقبح جداً في طباعهم لاعتقادهم أنـه 

                                                
 ) .٣٥النور ، الآیة () سورة ٤(

  ) .٣٥) سورة النور ، الآیة (٥(

 البلاغیة . . ٣٦٦، ص  ٩) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٦(

  ) .٦٥) سورة الصافات ، الآیة (٧(



 ٦

شــر محــض لا یخلطــه خیــر فیرتســم فــي خیــالهم بــأقبح صــورة ، ومــن ذلــك قــول امــرئ 

  القیس : 

  عِيأَیَقْتُلُنِي والمَشْرِفيّ مُضَاجِ       

  ومَسنُونُةٌ زُرْقٌ كأنْیَابِ أغْوَالِ             

فشـبه بأنیـاب الأغـوال وهـي نـوع مـن الشـیاطین ولـم یرهـا لـم ارتسـم فـي خیالـه ،   

وعلــى عكــس هــذا تشــبیههم الصــورة الحســنة بالمَلَــكَ ، وذلــك لمــا اعتقــدوا فیــه أنــه خیــر 

هــذَا  مـا  َ"  محض لا شر فیـه ، فارتسـم فـي خیـالهم بأحسـن صـورة وعلیـه قولـه تعـالى :

كَرِيم لَكـذَا إِلاَّ مه راً إِنشوبهذا یرد على بعض الملاحدة حیث طغى في هذا  )٨( "ب ،

التشبیه بأنه تشبیه بما لا یعرف ، وحاصله أنه لا یشترط أن یكون معروفاً في الخارج 

هـو  بل یكفي كونه مركوزاً في الذهن والخیال ، وحمل التشبیه فـي الآیـة علـى مـا ذكـر

المـــروي عــــن ابــــن عبــــاس ومحمــــد بــــن كعــــب القرظــــي وغیرهمــــا ، وزعــــم الجبــــائي أن 

الشــیاطین حــین یــدخلون النــار تشــوه صــورهم جــداً وتستبشــع أعضــاؤهم ، فــالمراد كأنــه 

رؤوس الشــیاطین الــذین فــي النــار ، وفیــه أن التشــبیه أیضــاً غیــر معــروف فــي الخــارج 

دلــة التــي تؤكــد تمســكه بمــا أورد وهــذا عنــد النــزول . هــذا هــو قــول الآلوســي مــدعم بالأ

ظاهر في استناده على حمل هذا التشبیه على مـا ذكـر علـى المـروي عـن ابـن عبـاس 

د علـى مُنْكـري هـذا التشـبیه بصـورته هـذه بأنـه تشـبیه بمـا لا  ، كما ظاهر أیضاً في الـرَّ

ونـه یعرف بقوله : " وحاصله أنه لا یشترط أن یكون معروفاً في الخـارج ، بـل یكفـي ك

  .  )٩(مركوزاً في الذهن والخیال " 

وممــا لا یبــدو أنــه غیــر ثابــت فــي رأیــه هــذا حــین رأه الباحــث فــي نهایــة الأمــر   

  یورد قولین آخرین :

  

                                                
  ) .٣١) سورة یوسف ، الآیة (٨(

  ، ص   . ١٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٩(
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   أولهمـا :

أن رؤوس الشیاطین شجرة معروفة تكون بناحیة الیمن منكرة الصـورة یقـال لهـا   

  الاستن ورایاها عني النابغة بقوله : 

  استـن سودٌ أسافلهُ  تحیـدُ عـن      

  مثل الإماء الغَوَادِي تَحمِل الحُزُما            

  وثانیهمـا : 

  الشیاطین جنس من الحیات ذوات أعراف ، وأنشد الفراء :  

  عَجِیـز تَحلِـفُ حین أحَلِفُ       

  كَمِثل شیطان الحماط أعَرِفُ             

المقـول فهذا القولان مصدران بصیغة التمریض ( قیل) التي تـدلُّ علـى ضـعف   

  بعدها ، علیه فإن تقدیمه لرأیه على هذین القولین یدل إلى أنه هو المفضل عنده .

  ا اا : ا ا واق :

 –یسر الباحث قبل أن یعرض لموقـف الآلوسـي مـن التشـبیه المفـرق والمركـب 

تابــه " أن ینقــل مــا كتبــه الــدكتور أحمــد هنــداوي هــلال فــي ك –لمــا بینهمــا مــن تقــارب 

المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي " یستعرض موقف الإمام الرازي باعتباره من 

المؤثرین بالآلوسي حتى یتضح للباحث بعد ذلك وبسـهولة موقـف الآلوسـي فـي تفسـیره 

  العظیم .

" قد یجتمع في الكـلام أكثـر مـن تشـبیه واحـد ، ویبقـى كـل تشـبیه قائمـاً بذاتـه ، 

  ، وقد أورد الإمام الرازي في تفسیره قول امرئ القیس :محتفظاً بخصائصه 

  لدى وكرهِا العنّابُ والحشفُ البالِي  كأنّ قلوب الطّیر رطبـاً ویابساً 

، وهــذا یــدل  )١٠(وأتبعــه بقولــه : فالتشــبیه بالعنــاب للطــرب وبالحشــف البــالي للیــابس " 

ـــالآخر إلا ع لاقـــة الاقتـــران علـــى أن كـــلا مـــن التشـــبیهین مســـتقل بنفســـه ، لا یربطـــه ب

                                                
عند تفسیر قوله تعالى : " وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر االله . . ." [  – ٢/٣٢ – ٣) التفسیر الكبیر للفخر الرازي ،  ١٠(

  ].٢١٤البقرة ،
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والمجـاورة ، ولــذلك جـاء بهــذا البیـت فــي كتابــه (نهایـة الإیجــاز . . .) علـى أن مــا فیــه 

مـن تشــبیه یعــد مــن قبیــل التشــبیهات المجموعـة التــي لا تعلــق لبعضــها بــبعض ثــم قــال 

في عقبه : " ولو فرقت التشبیه ، فقلت كأن الرطب من القلوب عناب ، وكأن الیـابس 

لتشــبیهین موقوفـــاً فــي الفائـــدة علــى الآخـــر ، ونظیــره فـــي جمـــع حشــف ، لـــم تــر أحـــد ا

  التشبیهات قول المتنبي :

  وفَاحَتْ عَنْبـرا ورَنَتْ غَـزاَلا  بَـدَتْ قَمَرا ومَالتْ خَوْطَ بَانٍ 

فهما تشبیهان كل واحد مستقل بنفسه ، ولیس بینهما امتزاج فیحصـل منـه شـئ واحـد " 

)١١(  .  

ــابع للشــیخ عبــد ــه فــي بیــت امــرئ  وهــو فــي هــذا مت القــاهر الجرجــاني علــى قول

القیس الـذي سـلف : " ولـو أن الیابسـة مـن القلـوب ، كانـت مجموعـة ناحیـة ، والرطبـة 

كذلك في ناحیة أخرى ، لكان التشبیه بحالة ، ولذلك لو فرقت التشبیه ههنـا ، فقلـت : 

ــم تــر أحــد التشــبیه ین كــأن الرطــب مــن القلــوب عنــاب ، وكــأن الیــابس حشــف بــال ، ل

  . )١٢( موقوفاً في الفائدة على الآخر "

وقد أبرز الشیخ عبد القاهر فضل هذا النـوع مـن التشـبیه ، وفائدتـه ، فقـال : " 

. . . إن مـا كـان مـن التركیـب فــي صـورة بیـت امـرئ القـیس فإنمـا یسـتحق الفضــیلة ، 

بیه من حیث اختصار اللفظ ، وحسن الترتیب فیه ، لا لأن الجمع فائدة في عـین التشـ

 " . . .)١٣( .  

وقد یجتمع في الكلام أكثر من مشبه ومشبه بـه ، ولا یكـون المقصـود مـن هـذا 

الاجتماع تشبیه في كل جزء في المشبه ، بمـا یقابلـه فـي المشـبه بـه ، ولكـن المقصـود 

منـه تشــبیه الهیئــة المنتزعــة مـن مجمــوع أجــزاء المشــبه التـي تــداخلت ، وامتــزج بعضــها 

                                                
 . ٧٠) نهایة الإیجاز ، الفخر الرازي ، ص ١١(

  . ١٥٦) أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، ص ١٢(

  . ١٥٧) المرجع نفسه ، ص ١٣(
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 )١٤(اً واحداً ، بالهیئة المنتزعـة مـن أجـزاء المشـبه بـه كـذلك ببعض ، حتى صارت شیئ

  هذا ما یعرف بالتشبیه المركب .

مثَـلُ الَّـذين   وقد شرح الإمام الرازي تشبیهات من هذا القبیـل منهـا قولـه تعـالى : " 

. ."حملُوا التَّوراة ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ اْلحمارِ يحملُ أَسفَاراً .  ، وممـا قاله فـي هـذا  )١٥( 

" أي حملوا العمل بما فیها ، وكلفوا القیـام بهـا . . حملُوا التَّوراة التشبیه " . . . وقوله " 

ــم يحملُوهــا  . وقولــه تعــالى : "  " أي لــم یــؤدوا حقهـــا ، ولــم یحملهــا حــق حملهــا . . . لَ

ها ، بحمار یحمل كتباً ، ولیس له مـن فشبههم ، والتوراة في أیدیهم ، وهم لا یعملون ب

ذلك إلا ثقل الحمل من غیر انتفاع بما یحمله ، كذلك الیهود لـیس لهـم مـن كتـابهم إلا 

  .   )١٦(وبال الحجة علیهم . . . " 

وواضـــح مـــن كلامـــه أنـــه لـــم یجعـــل التشـــبیه بـــین الیهـــود ، والحمـــار ، والتـــوراة 

اصـر المشـبه : الیهـود ، والتـوراة فـي والأسفار ، بل جعلـه بـین الهیئـة المنتزعـة مـن عن

والهیئـة المنتزعـة مـن عناصـر المشـبه بـه : حمـاراً  –أیدیهم ، وهم لا یعملـون بمـا فیهـا 

  یحمل كتباً ، لا یناله منها إلا ثقل الحمل ووعثاء السیر .

وممــا هـــو جــدیر بالذكــــر أنــه أشــــار فــي كتابـــه (نهایــة الإیجـــاز . . .) إلـــى أن 

  نوعان : )١٧(التشبیه المركب 

: لا یتــأتى فیــه تفریــق أجزائــه ، وفــض تركیبــه ، فــلا یمكــن فیــه تشــبیه  أحــدهما

  كل جزء في المشبه ، بما یقابله في المشبه به ، یقول في هذا النوع : الأول قوله : 

  قُدّامَه في شامخِ الرّفعـه    كأنمـا المریخُ والمشـترى

  مْعهقد أسرَجتْ قُدّامه شَ     مُنصرفٌ باللیل عن دعـوةٍ 

                                                
  . ٢٠ضح في البلاغة ، للأستاذ حامد عوني ، صالمنهاج الوا –مثلاً  –) ینظر ١٤(

  ) .٥)  سورة الجمعة ، الآیة (١٥(

 . )٥/ ٢، ص ( ١٥) التفسیر الكبیر ، الفخر الرازي ، جـ ١٦(

) لاحظ الدكتور محمد جلال الذهبي أن الإمام الرازي لم یقسم الطرفین إلى مفرد ، ومركب ، ومتعدد استغناء بتقسیم وجه الشبه إلى ١٧(

  . وما بعدها . ٦٦، وینظر نهایة الإیجاز ، ص  ١٣٧الأقسام . . . ینظر الفخر الرازي والبلاغة العربیة ، صهذه 
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فلو قلت : كأن المریخ منصرف باللیل عـن دعـوة ، وتركـت حـدیث المشـترى ، 

والشمعة ، كان خلفا من القول ، وذلك أن الشبه لم یكن للمریخ حیث هو ، ولكـن مـن 

حیــث الحالــة الحاصــلة لـــه مــن كــون المشــترى أمامـــه ، وأنــت وإن كنــت تقــول : كـــأن 

: كــأن النجــوم مصــابیح ، وشــموع ، المشــترى شــمعة علــى التشــبیه العــامي فــي قــولهم 

فـإن القائــل لــم یضــع التشــبیه علــى هــذا ، وإنمــا قصــد الهیئــة التــي یكتســبها المــریخ مــن 

كــون المشــترى أمامــه ، فــإذا الــواو فــي قولــه : والمشــترى ، واو الحــال ، فهــي كالصــفة 

في كونها تابعـة ، لا یمكـن إفرادهـا بالـذكر ، بـل تـذكر فـي ضـمن الأولـى علـى طریـق 

  .)١٨(تبعیة " ال

یتأتي فیه تفریق أجزائه ، وفض تركیبه ، ویمكن فیه تشبیه كـل جـزء  ثانیهما :

مـن المشـبه بمـا یقابلـه فـي المشـبه بـه ، ولكـن معنـاه یتغیـر ، وجمالـه یتبـدد ، وصـورته 

تضــؤل ، یقــول فــي هـــذا النــوع : " ومثــال مــا یمكـــن إفــراده بالــذكر ، ویكــون إذا أزیـــل 

  قوله : –یه في طرفیه إلا أن المعنى یتغیر التركیب ، استوى التشب

  دررٌ نُثِرن على بِسَاطِ أزْرَق  وكأنّ أجرامُ النّجـومِ طوالعاً 

فـــإذا قلـــت : كـــأن النجـــوم درر ، وكـــأن الســـماء بســـاط أزرق ، وجـــدت التشـــبیه 

مقبــــولاً ، ولكــــن المقصــــود مــــن التشــــبیه وقــــد زال ، لأن المقصــــود هنــــاك ذكــــر الأمــــر 

مفرقـــة فـــي أدیـــم الســـماء وهـــي زرقـــاء زرقتهـــا  )١٩(لنجـــوم مؤتلفـــةالعجیـــب مـــن طلـــوع ا

الصافیة ، والنجوم تتلألأ أثناء تلك الزرقة ، ومعلوم أن هذا المقصود لا یبقى إذا فرق 

  . )٢٠( التشبیه "

ومعظم كلام الإمام الرازي حول نوعي التشبیه المركب مأخوذ من كـلام الشـیخ 

  . )٢١(عبد القاهر فیهما 

                                                
  . ٦٨) نهایة الإیجاز ، الفخر الرازي ، ص١٨(

 ١٥٧/ ) المناسب (مؤتلقة) بالقاف ، لأنها المناسبة للسیاق ، وقد جاء في أسرار البلاغة ( . . . طلوع النجوم مؤتلقة ) بالقاف١٩(

  ولعل الفاء في كلام الإمام الرازي تصحیف .

  . ٦٨) نهایة الإیجاز ، الفخر الرازي ، ص ٢٠(

 . ١٥٩ – ١٥٧) أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، ص ٢١(



 ١١

نهمــا علــى أن یؤكــد أن التشــبیه المركــب ، وإن أمكــن تفریقــه وقــد حــرص كــل م

إلا أنه حینئذٍ یضیع أثره في النفس ، لأن المقصود منه  –كما سبق  –في أحد نوعیة 

هــو الهیئــة التركیبیــة التــي تمــلأ النفــوس إعجابــاً ، وتقــرى العــین جمــالاً ، ولــذلك علــق 

لألئة على صفحة السماء الزرقاء الشیخ ببیانه الساحر الخلاب على تشبیه النجوم المت

ـــائلاً : " . . . فأنـــت وإن كنـــت إذا قلـــت : كـــأن  ـــى بســـاط أزرق ق ــــورة عل ــــدرر المنث بال

النجوم درر ، وكأن السماء بساط أزرق ، وجـدت التشـبیه مقبـولاً معتـاداً ، مـع التفریـق 

دار ومقــ –حــالتي تفریــق المركــب وبقائــه كمــا هــو  –، فــإن تعلــم بعــد مــا بــین الحــالتین 

الإحسان الذي یذهب من البین ، وذلك أن المقصود من التشبیه أن یریـك الهیئـة التـي 

تمــلأ النــواظر عجبـــاً ، وتســتوقف العیـــون ، وتســتنطق القلــوب بـــذكر االله تعــالى ، مـــن 

طلــوع النجــوم مؤتلقــة ، مفترقــة فــي أدیــم الســماء وهــي زرقــاء ، وزرقتهــا الصــافیة التــي 

 ، وتبـرق فـي أثنـاء تلـك الزرقـة ، ومـن لـك بهـذه الصـورة تخدع العـین ، والنجـوم تـتلألأ

  . )٢٢(إذا فرقت التشبیه وأزلت عنه الجمع ، والتركیب . . . ؟" 

وتفضــــیل الصــــورة التركیبیــــة علــــى تفریــــق التشــــبیه ، وتقطعیــــه أجــــزاء مســــتقلة 

، ولن یستطرد الباحث في ذكـر  )٢٣(یكاد یكون محل إجماع من البلاغیین  –بأنفسها 

  فحسبه من القلادة ما أحاط العنق .كلامهم 

وبعد فـیمكن للباحـث أن یـتلمس خطـى الآلوسـي علـى هـدى شـیخه الـرازي فیمـا 

یتعلــق بموقفــه فــي التفســیر مــن التشــبیه المركــب والمفــرق ، فقــد تبــین لــه فیمــا تقــدم أن 

هناك نوعین من التشبیهات المجتمعـة ، أحـدهما أن یكـون فـي الكـلام أكثـر مـن تشـبیه  

نهمـا مسـتقل بذاتـه ، لا تعلـق لـه بمـا یجـاوره ویقتـرن بـه ، كمـا فـي قـول امـرئ ، وكل م

  القیس :

  

                                                
  .  ١٥٧)أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، ص ٢٢(

،  ٢، والأطول ، للعصام ، جـ ٥٤ – ٥٢، ص ٣، عبد المتعال الصعیدي ، جـ ، وبغیة الإیضاح ١٦٠) مثلاً ینظر : المفتاح ، للسكاكي ، ص ٢٣(

  . ٩٧ – ٩٦ص 



 ١٢

  ( البیـت )    كان قلوب الطیر رطباً وبائساً . . .

هــو جــدیر بــان یوســم بأنــه مفــرق ، لعــدم التــداخل بــین تشــبیهان ، ثانیهمــا : أن 

هات فـرادي ، یكون الكلام أكثر من مشبه ومشبه بـه ، ولا یقصـد أن تكـون هـذه التشـبی

یخــتص فیهــا كــل مشــبه بمشــبه بــه ولكــن المقصــود تشــبیه الهیئــة المنتزعــة مــن مجمــوع 

المشـــبهات بالهیئـــة المنتزعـــة مـــن مجمـــوع المشـــبهات بهـــا وهـــذا النـــوع هـــو المعـــروف 

  . )٢٤( بالتشبیه المركب

والجمع بین هـذین النـوعین مـن التشـبیهین فـي مكـان واحـد مـرده إلـى اجتماعهـا 

فــي تفسیـــر الآلوســي كأحــد احتمــالین ، أمــا أن یكــون الــنص فــي الآیــة بصــورة متكــررة 

تشبیهاً مركباً أو مفرقـاً ،  وهـذا الأمـر ربمـا یكـون مـرده الـي التشـابه الـدقیق بـین هـذین 

النوعین من التشبیهات ،  لذلك وجد الباحث الآلوسي یقـف إزاء إحتمـال أن یكـون فـي 

  ن مفرقاً ، مواقف ثلاثة :الآیة الواحدة تشبیه مركب واحتمال أن یكو 

: الترجیــــح بمعنـــي أن یـــرجّح أن یكـــون فـــي الآیـــة تشـــبیه مركـــب علـــى  أولهــــا

ـه    . . .  التشبیه المفـرق أو العكـس كمـا فـي تفسـیره لقولـه تعـالي : "  لَيانٍ عـفْوثَـلِ صكَم

ابِلٌ فَتَركَه صلْداً  و هابفَأَص ابتُر. . . س لـیس علیـه شـئ مـن ، فقـد قـال : أي أملـ )٢٥("  

الغبار أصلاً ، وهـذا التشـبیه یجـوز أن یكـون مفرقـاً فالنـافق المنـافق كـالحجر فـي عـدم 

الانتفاع ونفعتـه كـالتراب لرجـاء النفـع منهمـا بـالأجر والإنبـات، وریـاؤه كالوابـل المـذهب 

لـه سـریعاً الضـار مـن حیـث یظـن النفـع ولــو جعـل مركبـاً لصـح ، وقیـل أنـه هـو الوجــه 

  . )٢٦(یس بشئ والأول ل

واضــح إذن مــن قولــه : " لــو جعــل مركبــاً لصــح " أنــه یــرجح التشــبیه المركــب 

علي المفـرق غیـر أن الباحـث لـم یجـد بـین ثنایـا هـذا التفسـیر لهـذه الآیـة أي تقلیـل لمـا 

  ذهب إلیه لعله یضع لنا قاعدة بها نلتزم في ترجیح المركب علي المفرق .

                                                
  . ٨٣) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي . أحمد هنداوي هلال ، ص ٢٤(

  ) .٢٦٤البقرة ، الآیة ( ) سورة٢٥(

  . ٣٥، ص ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٢٦(



 ١٣

ـــار : موقـــف الجـــزم دون التـــرجیح  وثانیهـــا بـــأن فـــي الآیـــة تشـــبیه مفـــرق لا خی

ومــن يشــرِكْ بِاللَّــه   . . .   للمركــب للصــحة فیــه هــو الحــال عنــد تفســیره لقولــه تعــالي : "

سحيق فَكَأَنَّما خر من السماء فَتَخْطَفهُ الطَّير أَو تَهوِي بِه الريح في مكَانٍ ، فقد قال : " .  )٢٧("  

مــان بالســماء لعلــوه والإشــراك بالســقوط منهــا فالمشــرك ســاقط فــي أوج . . وقـد شــبه الإی

الإیمان إلى حضیض الكفرة ، وهذا السـقوط إن كـان فـي حـق المرتـد فظـاهره وهـو فـي 

حق غیره باعتبار الفطرة وجعل التمكن والقوة بمنزلة الفعـل كمـا قیـل فــي قولــه تعالــي: 

"  ...مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذ ورِ إِلَى والن نم مونَهخْرِجي الطَّاغُوت  اتالظُّلُم " )٢٨( " ، رالطَّي فَتَخْطَفُه 

" فإن الأهواء المردیة تـوزع أفكـاره ، وفـي ذلـك تشـبیه الأفكـار الموزعـة بخطـف جـوارح 

الطیـر وهـو مأخـوذ مـن قوله تعالـي : " 

، واصل الاختلاس بسرعة . . .  وجوز أن البقاء أن یكون الكـلام بتقـدیر  )٢٩("  ...

فهو یخطفه والعطف من عطف الجملـة علـي الجملـة " أو تهـوي بـه الـریح أي تسـقطه 

، وقرأ أبو جعفر وأبو رجاء " الریاح"  (في مكان سحیق) بعیـد فـإن الشـیطان قـد طـوح 

في ذلك تشبیه الشیطان المضل بـالریح المهویـة ، وهـو مـأخوذ مـن به في الضلالة ، و 

اً  قوله تعالي : " نَّا أَرسلْنا الشياطين علَى الْكَافرِين تَؤزُّهم أَزّ ، فالتشبیه في  )٣٠(" أَلَم تَر أَ

الآیة مفرق ، والظاهر أن (تهوي) عطف علي (تخطف) و أو التقسیم علي معنـي أن 

هوي یتفرق به في شعب الخسار ، أو شیطان یطوح بـه فـي مهمـة البـوار ،  مهلكه إما

وفرق بین خاطر الـنفس والشـیطان فـلا یـرد مـا قالـه ابـن المنیـر مـن الأفكـار مـن نتـائج 

وساوس الشیطان والآیة سیقت لجعلهما شـیئین " . . .  ولا یخفـى أن مـا ذكرنـاه أوفـق 

الآیة تشبیه مفرق علي العكس تمامـاً ممـا ، وهذا یعني بأنه جزم بأن في ) ٣١(بالظاهر 

                                                
  ) .٣١) سورة الحج ، الآیة (٢٧(

   ) .٢٥٧) سورة البقرة ، الآیة (٢٨(

  ) .٢٩) سورة الزمر ، الآیة (٢٩(

  ) .٨٣) سورة مریم ، الآیة (٣٠(

  . ١٤٣، ص١٠) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٣١(

ساكتَشوـء م ن  ضَرب اللَّه مثَلا رجـلا فيـه شـركَا   



 ١٤

هو الحال عنـد الزمخشـري والـرازي حیـث أوضـح بـأن كلیهمـا یرجحـا كـون هـذا التشـبیه 

  .)٣٢(مفرقاً أو مركباً في هذا الموضع 

: موقف الرافض لكلا الاحتمالین التشبیه المركـب أو التشـبیه المفـرق  وثالثهمـا

ـه نَـار نُّـور     ي : "في الآیة كمـا في تفسیـره لقولـه تعالـ سستَم لَم لَوو ئضتَها يي . . . يكَاد زَ

. . . اءشن يم ورِهنل ُي اهدلَى نُورٍ يلَى نُورٍ ، فعنـد تفسیـره لقولـه : "  )٣٣( "  عع قال : نُّور ، "

وهـو نـوره  " والظاهر عندي أن التشبیه الذي تضمنته الآیة الكریمة من تشبیه المفعول

تعالي بمعني أدلته سبحانه لكن من حیث أنها أدلـة ، أو القـرآن ، أو التوحیـد والشـرائع 

ما دل علیه بدلیل السمع والعقل ، أو الهدي ، أو نحـو ذلـك بالمحسـوس وهـذا نـور بـه 

، ولكـن مـع هـذا ولأمانتـه العلمیـة  )٣٤(إجراء منها شبه لیبني علیه أنه مركب أو مفـرق 

ینقـل آراء القـائلین بكـون أن مـا فـي الآیـة تشـبیه مركــب أو   -سـب لـه وهـذا ممـا یح -

  ، مما قد یطول المقام بنقله . )٣٥(مفرق 

                                                
   . ١٤٣، ص  ٩) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٣٢(

  )٣٥) سورة النور ، الآیة (٣٣(

  . ٣٦٢، ص  ١٠) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٣٤(

   . وما بعدها . ٣٦٥، ص  ١٠انظر روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ) ٣٥(



 ١٥

ما ا  
أدوات ا  

أدوات التشــبیه مــن أركــان التشــبیه المهمــة التــي لــم یغفــل الآلوســي فــي تفســیره   

لصورة البیانیـة وهـي: "حـروف العظیم هذا تبیانها حیث أنه یؤكد دورها المهم في نقل ا

  ، وأسماء ، وأفعال" .  

  ا اول : اوف :

  الكــاف :

الآلوســي كغیــره مــن علمــاء البلاغــة فــي تفســیره لــم یفــت علیــه أن یصــرح بــأن    

 مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد نَاراًالكاف حرف تشبیه فقد قال عند تفسیره لقوله تعالى : "  

، والمعنـى حــالهم العجیبــة الشــأن كحــال مـن اســتوقد نــاراً . . . ، فالكــاف حــرف  )٣٦(" 

  .) ٣٧(تشبیه متعلقة بمحذوف خبر عن المبتدأ . . . " 

  ا ام : اء :

  ) مفردة ومجموعة .مثلمن أدوات التشبیه الأسماء التي أشار إلیها كلمة (  

  أ/ (مثل) مفـردة : 

نَّمـا الْبيـع مثْـلُ الربـا     ة ما ذكـره عنـد قوله تعالـى : ") مفـردمثلمن مجـئ (   ،  )٣٨("  إِ

فقد قال : " أرادوا نظمها في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فحیث حل بیع ما قیمته 

درهم بدرهمین إلا أنهم جعلوا الربا أصلاً في الحل وشبهوا البیع بـه رومـاً للمبالغـة كمـا 

  في قوله : 

  )٣٩(كـأن (لـون أرضـه سمـاؤه)  بـرة أرجــاؤه ومهمـة مغ

وواضـــح مـــن قولـــه : " فـــي ســـلك واحـــد " أن البیـــع والربـــا متمـــاثلان فـــي جمیـــع   

الوجوه المطلوبة ، كما أنـه أورد قـولاً دون أن ینسـبه إلـى أحـد مـن المفسـرین یشـیر فیـه 

تشـبیه غیـر إلى أن التشـبیه فـي الآیـة لـیس مقلوبـاً فقـد قـال : " وقیـل یجـوز أن یكـون ال

                                                
  ) .١٧) سورة البقرة ، الآیة (٣٦(

  . ١٦٥، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٣٧(

 . )٢٧٥) سورة البقرة ، الآیة (٣٨(

 . ٤٩، ص ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٣٩(



 ١٦

مقلـوب بنــاءاً علــى مــا فهمـوه أن البیــع إنمــا حــل لأجــل الكسـب والفائــدة وذلــك فــي الربــا 

، ولعلـه یقصـد قـول الفخـر الـرازي الـذي نقلـه وصـرح بـه  )٤٠(متحقق وفي غیره موهوم 

بعــد إطلاعــه علیــه بهــاء الــدین الســبكي فقــال : " . . . وقــال الأمــام فخــر الــدین فــي 

عنــدهم البیــع والربــا ، كــان البیــع مثــل الربــا وعكســه ســواء ،  تفســیره : إنــه لمــا تســاوى

ومعنـى هـذا أنـه ممــا أصـله التشـابه ، واســتعمل فیـه صـیغة التشــبیه . . فـلا یكـون ممــا 

  ، ولعله یقصد لا یكون من التشبیه المقلوب .) ٤١(نحن فیه " 

هــذا ولــم یجــد الباحــث الآلوســي علــى مــا أورد یــورد آراء الزمخشــري حــول هــذه   

یة لاسـیما وأنـه مفسـر لا یتجـاوزه الآلوسـي إلا نـادراً فالزمخشـري یجعـل هـذا التشـبیه الآ

، ممـــــا قـــــد یَعْنـــــى للباحـــــث أن الآلوســـــي كـــــالفخر الـــــرازي تمامـــــاً یخـــــالف  )٤٢(مقلوبـــــاً 

الزمخشري فیما ذهب إلیه ، عموماً فإن الآلوسـي إذن ذهـب إلـى مـا ذهـب إلیـه الفخـر 

حـین بـین فـي شـرحه  -الله دّره  -ربـا والبیـع ، لكـن الرازي في أن الأمر متساوي بین ال

" أن قیاس الكفار الربا على البیع قیاس فاسد فقد قال  وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربالآیة : " 

  .  )٤٣( مشیراً إلى الآیة أنها جملة مستأنفة من االله تعالى ورداً علیهم وإنكاراً لتسویتهم

د جعل التشبیه كما أسـلف القـول فـي الآیـة مقلوبـاً والمبالغـة أما الزمخشري ، فق  

فیه آتیه من جعل الربا أصـلاً وقانونـاً فـي الحـل والبیـع فرعـاً یقـاس علیـه فقـال : " فـإن 

قلـت هــلاّ قیـل إنمــا الربــا مثـل البیــع ؛ لأن الكـلام فــي الربــا ، لا فـي البیــع ، فوجــب أن 

وه ، وكانــت شــبهتهم أنهــم قــالوا : لــو اشــترى یقــال : أنهــم شــبهوا الربــا بــالبیع ، فاســتحل

الرجل ما لا یساوي إلا درهماً بدرهمین جـاز، فكـذلك إذا بـاع درهمـاً بـدرهمین ، قلـت : 

  .)٤٤(جئ على طریق المبالغة وقانوناً في الحل حتى شبهوا به البیع 

وقــد صــادف كلامــه حــول هــذا التشــبیه قبــولاً حســناً لــدى البلاغــین والمفســرین   

في كتبهم دون أن یضیفوا إلیه جدیداً ، یقول السكاكي وهو یـتكلم عـن أغـراض فرددوه 

التشــبیه العائــدة إلــى المشــبه بــه لإبهــام كونــه أتــم فــي المشــبه فــي وجــه الشــبة : " ومــن 

                                                
   .   ٤٩) المرجع السابق نفسه ، ص ٤٠(

 .  . شروح التلخیص  ٤٠٨، ص ٣جـ )عروس الأفراح ،٤١(

  .١/١٦٥جـ ) انظر الكشاف للزمخشري٤٢(

 . ٤٩، ص  ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٤٣(

  . ١/١٦٥) الكشاف للزمخشري جـ٤٤(



 ١٧

الأمثلة ما یحكیه جل وعلا عن مستحلي الربا من قولهم : " إنما البیع مثل الربـا " فـي 

ن الكلام في الربا لا في البیع ذهاباً منهم إلى جعل الربـا مقام إنما الربا مثل البیع ، لأ

  .)٤٥( في باب الحل أقوى حالاً وأعرف من البیع"

                                                
  . ١٦٣) المفتاح للسكاكي ، ص ٤٥(



 ١٨

ویقـــول الخطیـــب فـــي الموضـــع نفســـه : " . . . ومنـــه قولـــه تعـــالى حكایـــة عـــن   

نَّما الْبيع مثْلُ الربامستحلي الربا : "  ثـل البیـع " فإن مقتضى الظاهر أن یقال إنما الربـا م إِ

، إذ الكلام في الربا ، لا في البیع فخالفوا لجعلهم الربا في الحل أقـوى حـالاً مـن البیـع 

  " . )٤٦(، وأعرف به 

ویقــول أبـــو حیــان " . . . وشـــبهوا البیــع وهـــو المجمــع علـــى جــوازه بالربـــا وهـــو   

البیـع  محرم ولم یعكسوا ؛ تنزیلاً لهذا الذي یفعلونه في الربـا منزلـة الأصـل المماثـل لـه

  " . )٤٧(، وهذا من عكس التشبیه وهو موجود في كلام العرب 

ومن المعاصرین من یرى قلب هذا التشـبیه إتباعـاً للزمخشـري الـدكتور هنـداوي   

هلال فقد قال : " وأجدني مرتاحاً لرأي الزمخشري ؛ لأنه من الناحیة البیانیة ، یكسب 

هم ، أمـا القـول بالتسـاوي بـین البیـع كلام القوم قـوة تناسـب معتقـدهم ، وتـتلاءم مـع هـوا

والربا ، فإنه یجعل كلامهم فاتراً ، لا قـوة فیـه ، ولا مبالغـة ، والحـال أنهـم كـانوا جـادین 

  . )٤٨(في إثبات كون الربا حلالاً كالبیع ، لا حراماً " 

"وفعــلاً وبــالرغم مــن أن الآلوســي أشــار إلــى القــول بــأن التشــبیه فــي الآیــة غیــر   

أورد مُسوغّات یمكن أن تقوى قـول الـدكتور هـلال بفتـور كـلام الكـافرین  مقلوب إلا أنه

فیما یتعلق بفساد التسویة بین البیع والربا ومما أورده الآلوسي في هـذا الشـأن مـا ذكـره 

" فقد قـال : " . . . جملـة مسـتأنفة  وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الرباعند تفسیره لقوله تعالى : " 

االله تعالى رداً علیهم وإنكاراً لتسویتهم ، وحاصله أن ما ذكـرتم قیـاس فاسـد الوضـع من 

لأنـه معــارض للـنص فهــو مـن عمــل الشـیطان ، علــى أن بـین هنــاك فرقـاً وهــو أن مــن 

بــاع ثوبــاً یســاوي درهمــاً بــدرهمین فقــد جعــل الثــوب مقــابلاً لــدرهمین فــلا شــئ منهمــا إلا 

إذا بــاع درهمـاً بــدرهمین فقـد أخــذ الـدرهم الزائــد  وهـو فــي مقابلـه شــئ مـن الثــوب ، وأمـا

بغیــر عــوض ولا یمكــن جعــل الإمهــال عوضــاً إذ الإمهــال لــیس بمــال حتــى یكــون فــي 

، فالفرق الذي أشار إلیـه الآلوسـي یجعلـه یقتـرب مـن الزمخشـري فـي ) ٤٩(مقابلة المال 

                                                
  . ٤٥ – ٤٤، ص ٣للقزویني  ، عبد المتعال الصعیدي ، جـ)  بغیة الإیضاح ٤٦(

  . ٣٣٥- ٣٣٤، ص  ٢أبو حیان التوحیدي  ، جـ ) البحر المحیط ،٤٧(

 . ١٤٥) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي . د. هنداوي هلال . ص ٤٨(

 . ٤٩، ص ٢)  روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٤٩(
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"  نَّمـا الْبيـع مثْـلُ الربـا    إِكون التشبیـه مقلوباً ،  بالرغم من أنه لم یشر إلیه في شرح الآیة " 

  مما یقوي اتفاقنا ما ذهب إلیه الدكتور هلال السابق ذكره .

وعلیــه یتضــح للباحــث مــن الســرد أعــلاه أن الآلوســي لــم یغفــل دور كلمــة مثــل   

كــأداة مــن أدوات التشــبیه فــي تفســیره للآیــة وإن لــم یكــن یصــرح بــذلك فــي ثنایــا تفســیره 

  من أدوات التشبیه كما سبق . كتصریحه بأن الكاف أداة

  ا ا : ال :  

 أشار الآلوسـي أثنـاء شـرحه لـبعض التشـبیهات إلـى أدوات التشـبیه مـن الأفعـال  

)٥٠( .  

   أ/ شبـه :

، (  )٥١( " وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَـكن شبه لَهمفقد قال عند تفسیر قوله تعالى : "   

علیـــه  -إلــى الجــار والمجــرور ، والمــــراد وقــع لهــم تشــبیه بــین عیســى  وشــبه) المســند

أو هـو مسـند إلـى ضـمیر  –ومن صـلب ، أوفـى الأمـر علـى قـول الجبـائي   -السلام 

،  -علیـه السـلام  -المقتول الـذي دل علیـه إنـا قتلنـا أي (شـبه لهـم) مـن قتلـوه بعیسـى 

الأمر بناءً علـى ذلـك القـول  أو الضمیر للأمر ، و(شبه) من الشبهة أي التبس علیهم

لأنه مشبه به لا مشبه  -علیه الصلاة والسلام  -، ولیس المسند إلیه ضمیر المسیح 
)٥٢( .  

وهــذا الفعــل (شــبه) أصــل الأدوات التـــي تــدل علـــى التشــبیه ومنــه اشــتقت كلمــة   

، ویلاحظ أیضاً أن الآلوسي اكتفى بشـرح الآیـة دون  )٥٣(التشبیه ، أو اشتق هو منها 

لا یكــون مــن المهتمــین  -ربمــا  –لإشــارة إلــى أن (شــبه) أداة مــن الأدوات وذلــك لأنــه ا

بإبراز الدور البلاغي لهذه الأداة لأن بحثه في الأصل تفسیر فقط یركـز علـى المعنـى 

  دون الاهتمام باللفظ ودلالته البلاغیة  .

  

                                                
 . ١٨٦ص ،  ٣، الآلوسي ، جـ روح المعاني )٥٠(

 ) .١٥٧) سورة النساء ، الآیة (٥١(

 .  ١٨٦، ص   ٣ـ ) روح المعاني ، الآلوسي ، ج ٥٢(

 .  ١٣٠) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي . د. هنداوي هلال ، ص ٥٣(



 ٢٠

   ب/ ضاهـى :

هـي المشابهة عنـد ومـن هذه الأفعال كلمة (ضاهى) ، فقد حكي أن المضاهاة   

. . .يضَاهؤون قَولَ الَّذين كَفَرواْ من قَبلُ قوله تعالى : "    ")٥٤( .  

وقد جاء ضاهیت وضاهأت بمعنى من المضاهاة وهي المشابهة وبذلك فسرها   

  . )٥٥( -رضي االله تعالى عنهما  -ابن عباس 

                                                
  ) .٣٠) سورة التوبة ، الآیة (٥٤(

  . ٢٧٤، ص  ٦،  ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٥٥(



 ٢١

  ج/ حسـب :

ـبتَهم لُؤلُـؤاً منثُـوراً    إِذَا رقـال الآلوسـي عند قولـه تعالــى : "    سح مـتَهي مبینـاً  )٥٦("  أَ

وجـــه الشـــبه  ". .  لحســـنهم وصـــفاء ألـــوانهم وإشـــراق وجـــوههم وانبثـــاثهم فـــي مجالســـهم 

ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض ، وقیل شبهوا بـاللؤلؤ الرطـب إذا نثـر مـن 

  . )٥٧( صدفه لأنه أحسن وأكثر ماء وعلیه هو من تشبیه المفرد "

یلاحظ أن الآلوسي أبـان التشـبیه فـي هـذه الآیـة دون أن یـومئ ببنـت شـفه إلـى   

أن (حسب) أداة من أدوات التشبیه ، لكنه أشار إلى أنها دالة على قـرب التشـبیه عنـد 

ـــه ســـبحانه وتعـــالى : "  ـــبتَهمالـــبعض  ، عنـــد شـــرحه لقول سفهـــي شـــرح لحـــال  ح " : "

فیه من لزوم التفكیك ضـرورة أن ضـمیر (سـقاهم) فیمـا  الطائفیین ، ولا یخفى بعده لما

بعد كالمتعین عوده على الأبرار ، وكونه مـن التفكیـك مـع القرینـة المعینـة وهـو ممـا لا 

بـأس بــه ممنــوع ، واعتــرض أیضــاً بــأن مضــمون الحملــة یصــیر داخــلاً تحــت الحســبان 

ه علــى طریــق وكیــف یكــون ذلــك وهــم لابســون الثیــاب حقیقــة بخــلاف كــونهم لؤلــؤاً فإنــ

التشــبیه المقتضــى لقــرب شــبههم بــاللؤلؤ أن یحســبوا لؤلــؤاً ، وأجیــب بــأن الحســبان فــي 

ــــه علــــى  )٥٨(حــــال مــــن الأحــــوال لا یقتضــــى دخــــول الحــــال تحــــت الحســــبان  ، فإجابت

أنــه لا یرفضــه لأنــه أقــر بعــدم  –حســب ظــن الباحــث  -الاعتــراض الــذي أشــار إلیــه 

المعبر عنهم بالضـمیر المنصـوب فـي   )٥٩( " خَلَّدونِلْدان موحمل اللؤلؤ المنثور على " 

 "متَهبسإِذَا " على سبیل الحقیقة ؛ حین ذكر وجه الشبه في تفسیر قولـه تعـالى : "  ح

أَيتَهم حسبتَهم لُؤلُؤاً منثُوراً قوله : " لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم . .  )٦٠("  ر

ـــل مـــا یـــرى  ، وعـــدم رفضـــه  )٦١(. "  ـــذلك الاعتـــراض یعنـــي بالضـــرورة أنـــه یـــرى مث ل

                                                
 ) .١٩) سورة الإنسان ، الآیة (٥٦(

  . ١٧٨، ص  ٥) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ٥٧(

 . ١٧٩، ص  ١٥ي ، الآلوسي ، جـ ) روح المعان٥٨(

  ) .١٩) سورة الإنسان ، الآیة (٥٩(

 ) .١٩) سورة الإنسان ، الآیة (٦٠(

 . ١٧٨، ص  ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٦١(
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ــاً تكــون دالــة علــى قــرب  المحققــون أن (حســب) لیســت مــن أدوات التشــبیه ، بــل أحیان

  التشبیه .

ومــن مثـــل أولئــك المحققـــین ســـعد الــدین التفتـــازي مـــن خــلال قولـــه الـــذي أورده   

الـذي صـرح  الدكتور هنداوي هـلال فـي معـرض الـرد علـى ابـن أبـي الأصـبع العـدواني

،  " وقـد تعقبـه العلامـة سـعد الـدین التفتـازي  )٦٢(بأن (حسب) أداة من أدوات التشـبیه 

بأن الفعل في مثل قولنا : (حسبت زیداً أسـداً ) لا دلالـة لـه علـى التشـبیه ، وإنمـا یـدل 

علیـه عـدم صـحة حمــل (أسـد) علـى (زیـد) تحقیقــاً ، وهـو یشـرح كـلام الخطیــب : " أن 

عن بعد التشبیه ، كما أن الفعل (علم) ینبئ عـن قربـه " وأریـد بـه  الفعل (حسب) ینبئ

أنه مشابه للأسد مشابهة قویة لما في (علمت) مـن الدلالـة علـى تحقـق التشـبیه وتیقنـه 

، وكما في (حسبت) أو (ظننت) ، (إن بعد) التشبیه أدنـى تبصـیر ، لمـا فـي الحسـاب 

لأسـد ، لـیس بحیـث یتـیقن بأنـه هـو من الدلالة على الظن ، ففیـه إشـعار بـأن تشـبهه با

هو بل یظن ذلك ویتخیل ، وفي كون هذا الفعل منبئاً عن التشـبیه نظـر ؛ للقطـع بأنـه 

لا دلالة للعلم ، والحسبان على ذلك ، وإنما یدل علیه علمیـاً بـأن أسـداً لا یمكـن حملـه 

لــم یــذكر  علـى زیــد تحقیقـاً ، وإنمــا یكـون علــى تقـدیر أداة التشــبیه سـواء ذكــر الفعـل أو

كمــا فــي قولنــا : " زیــد أســد" ولــو قیــل : أنــه ینبــئ عــن حــال التشــبیه مــن القــرب والبعــد 

  .   )٦٣(لكان أصوب 

وفیما یظن الباحث أن كلام السعد هو تفسیر لإجابة الآلوسي في أن الحسـبان   

، وعلیــه یتضــح  )٦٤(فــي حــال مــن الأحــوال إلا نقــیض دخــول الحــال تحــت الحســبان 

ي لا یعد (حسب) من أدوات التشبیه ولا دلالة له علیه ، وإنما الذي للباحث أن الآلوس

"   ِلْدان مخَلَّدونو" على "  لُؤلُؤاً منثُوراًیدل علیه ، كما أسلف القول عدم صحة حمل  الـ" 

  حقیقة .

  

  

                                                
 . ٦٣) بدیع القرآن ، لابن أبي الأصبع  ، ص ٦٢(

  .  ٣٣قلاً عن المطول  ، ص . ن ١٣٢) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ٦٣(

  .  ١٧٩،  ص  ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٦٤(
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  د/ جَعَـلَ :

الآلوســي كغیــره مــن المفســرین أشــار إلــى التشــبیه بعــد الفعــل (جعــل) فقــد نقــل    

الـذي یقـع  )٦٥("  وجعلْنا اللَّيـلَ لباسـاً  م ابن السعود في تفسیر آیة النبأ بنص فقال : " كلا

" یستركم بظلامه كما یستركم اللباس ، ولعل المراد بهذا اللباس  باساًلِفیه النوم غالباً " 

 المشبه بـه ، مـا یُسـتتر بـه عنـد النـوم مـن اللحـاف ونحـوه ، فإنـه شـبه اللیـل بـه أكمـل ،

  .   )٦٦(واعتباره في تحقیق المقصد أدخل 

ویلاحظ هنا أن الآلوسي شرح هذه الآیة مشیراً إلى ما فیها مـن تشـبیه دون أن   

یشیر إلى أركان المشبه والمشبه به وأداة التشـبیه ، وعلیـه فإنـه لـم یصـرح بـأن (جعـل) 

طبـي ، فقـد من أدوات التشبیه ، وعلى ذات النهج سار المفسـرون الأوائـل كالإمـام القر 

َهـو  حكي عـن الإمـام الطبـري أنـه ذكـر المعنـى ، فقـد قـال القرطبـي فـي آیـة الفرقـان : "

، یعنـي سـتراً للخلـق ، ویقـوم مقـام اللبـاس فـي سـتر  )٦٧("  الَّذي جعـلَ لَكُـم اللَّيـلَ لباسـاً    

البدن ، قال الطبري : وصف اللیل باللبـاس تشـبیهاً مـن حیـث یسـتر الأشـیاء ویغشـاها 
)٦٨(  .  

ـــم یشـــر إلـــى أنهـــا أداة لأنـــه لـــم یركـــز علـــى    وقـــد یتبـــادر للـــذهن أن الآلوســـي ل

الجوانــب البلاغیــة بحیــث یشــیر إلــى أركــان التشــبیه فــي الآیــة أكثــر مــن تركیــزه علــى 

تفسیر الآیة وحسب ، ولكن لا أحسب أن هذا صحیح ففي كثیر من المواضع المتفـق 

یر إلیها صـراحة أو ضـمناً ، كمـا هـو واضـح علیها بلاغیاً في تفسیره وجده الباحث یش

من بحثنا هذا مما یقوي أن الآلوسي لم یقف حسب ثقافتـه فـي علـوم العربیـة وبخاصـة 

البلاغــــة علـــــى أن (جعـــــل) أداة مــــن أدوات التشـــــبیه إلا وقـــــد أشــــار إلیهـــــا صـــــراحة ، 

 فالزمخشري باعتبار أنه مـن كبـار المتـأثرین بـه لـم یصـرح بـأن (جعـل) أداة مـن أدوات

، شـبه مــا  )٦٩("  وهـو الَّـذي جعـلَ لَكُـم اللَّيـلَ لباسـاً      التشـبیه عنـد شـرحه لقولـه تعـالى : " 

                                                
 ) .١٠) سورة النبأ ، الآیة (٦٥(

 .  ٨، ص  ١٠) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٦٦(

  ) .٤٧) سورة الفرقان ، الآیة (٦٧(

  ، ط دار الشعب . ٥٤ - ٤٧) تفسیر القرطبي ، ٦٨(

  ) .٤٧) سورة الفرقان ، الآیة (٦٩(
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، ومن البلاغین الراسـخین فـي علـم البلاعـة  )٧٠(یستر من ظلام اللیل باللباس الساتر 

باسـاً وجعلْنـا اللَّيـلَ ل  ابن الأثیر فقد وجد أنه صرّح بأن التشبیه فـي قولـه تعـالى : "    ")٧١( 

مضـــمر الأداة فقـــال وهـــو یـــتكلم عـــن تشـــبیه المفـــرد بـــالمفرد " . . . لقولـــه تعـــالى فـــي 

ــاًالمضـــمر الأداة "  ــلَ لباسـ ـ ــا اللَّي ـ لْنعجفشـــبه اللیـــل باللبـــاس ، وذاك أنـــه یســـتر النـــاس  و "

بعضــهم عـــن بعـــض مــن أراد هربـــاً مـــن عــدوه أو ثباتـــاً لعـــدو ، أو إخفــاء مـــا لا یحـــب 

علیه من أمره ، وهذا من التشبیهـات التي لم یأت بها إلا القـرآن الكـریم . . " الإطلاع 
)٧٢( .  

والآلوسي حین یشیر إلى (جعل) ودورها كأداة تشـبیه یمیزهـا عـن (جعـل) التـي   

ور لها في التشبیه ، جعل بمعنى وهـب ، لا دور لها في التشبیه ، ومن تلك التي لا د

تقــول : جعلــت لــك هــذه الضــیعة وهــذا العبـــد وهــذا الفـــرس ، وجعــل بمعنـــى الوصــف 

نَاثاً . . .للشـئ والحكـم بـه كقوله تعالى : " "  . . . وجعلُوا الْملَائكَةَ الذَّيِن هم عبِاد الرحمنِ إِ

، یعني أمرناهم  )٧٤( " وجعلْناهم أَئمةً . . .ى : " ، وجعل بمعنى الأمر كقوله تعال) ٧٣(

  بالاقتداء بهم .

وجــاء فــي بعــض كتــب النحــو أن (جعــل) تــأتي بمعنــى صــیر كقولــه تعــالى : " 

، فـإذا أضـفنا إلـى ذلـك آیـة النبـأ : "  )٧٥("  وقَدمنا إِلى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنـاه هبـاء منثُـوراً   

جا اللَّيلِ لَبِاساًولْنم  " وهـي نظیـر لآیـة الفرقـان وقولـه تعـالى : "  عـاهلنعتـى جاحتملـت  ح "

الآیـات التــي قـالوا إن فیهــا تشــبیهاً بعـد جعــل وهنــا تتضـح الصــلة قویــة بـین جعــل التــي 

  بمعنى صیر وبین وجود التشبیه بعدها .

فســـرین اهتـــدى إلـــى وجـــود ویظـــن الباحـــث والعلـــم عنـــد االله أن الآلوســـي كغیـــره مـــن الم

وهو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيـلَ  التشبیه بعد جعل التي تفید التصییر كما في قوله تعـالى : " 

                                                
  . ٣/٩٩) الكشاف الزمخشري ، ٧٠(

   ) .١٠) سورة النبأ ، الآیة (٧١(

  .  ٢/١٣١) المثل السائر ، لابن الاثیر ، ٧٢(

   ) .٤١) سورة القصص ، الآیة (٧٣(

  ) .١٩) سورة الزخرف ، الآیة (٧٤(

  ) .٢٣) سورة الفرقان ، الآیة (٧٥(
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النوم سباتاً وجعلَ النهار نُشوراً اساً وببعدم صحة حمل المفعول الثاني على الأول  )٧٦("  ل ،

علــى أداة التشــبیه ، فــلا یمكــن حمــل اللبــاس علــى ســبیل الحقیقــة وأن مــا یكــون تقــدیر 

علــى اللیــل حقیقــة فیقــال مــثلاً : اللیــل لباســاً إلا علــى تقــدیر أداة التشــبیه ؛ لأن اللیــل 

لباساً على الحقیقـة ، ومثـل ذلـك یقـال فـي التشـبیهات الباقیـة ، كمـا سـبق فـي (حسـب) 
)٧٧( .  

                                                
  ) .٤٧) سورة الفرقان ، الآیة (٧٦(

  .  ٢٢٠، ص ٦الآلوسي ، جـ ) انظر روح المعاني ،٧٧(
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 ا ا  
 ا و  

  . )٧٨(الشبه هو: المعنى الذي یشترك فیها الطرفان من المعلوم أن وجه   

:  ورأي ا ا و  : ولا ا  

أما فیما یتعلق باشتراك الطرفین في كل الأمور أو بعضها فلا یحسب الباحـث 

أنهــا محــل خــلاف فلقــد ذهــب البلاغیــون القــدماء والمحــدثون إلــى أن وجــه الشــبه فــي 

فـي كـل الأمـور فهـا هـو السـكاكي یقـول : " لا یخفـى علیـك أن معظم أحوالـه لا یكـون 

التشـبیه مسـتدع طــرفین : مشـبهاً ومشـبهاً بــه ، واشـتراكاً بینهمـا فــي وجـه ، وافتراقـاً مــن 

آخـــر ، مثـــل أن یشـــتركا فـــي الحقیقـــة ، ویختلفـــا فـــي الصـــفة ، أو بـــالعكس ، فـــالأول 

لطویلین إذا اختلفـا حقیقــة إنســاناً كالإنسـانیة إذا اختلفــا صـفة طــولاً وقصــراً ، والثـاني كــا

وفرسـاً ، وإلا فأنت خبیر بأن ارتفاع الاخـتلاف مـن جمیـع الوجـوه حتـى التعـین ، یـأبي 

التعـــدد ، فیبطــل التشــبیه ؛ لأن تشبیـــه الشـــئ لا یكـــون إلا وصــفاً بمشــاركته المشــبه بــه 

یكـون عامـاً  ، وفي هذا كله دلالة واضحة على أن وجه الشـبه لا )٧٩(في أمر . . . " 

، وعلیــه فـإن الباحـث وجــد الآلوسـي یسـیر علــى  )٨٠(شـاملاً لكـل الأمــور بـین الطـرفین 

يه إِلاَّ أُمم ذات النهج فعند تفسیر قوله تعالى : "  احنبِج يرطرٍ يلاَ طَائضِ وي الأَرف ةآب ن دا ممو

محفوظـــة ، وأمورهـــا معینـــة ، ، یقـــول : " أمثـــالكم فـــي أن أحوالهـــا  )٨١("  أَمثَـــالُكُم 

ومصــالحها مرعیــة ، جاریــة علــى ســنن الســداد ،  منتظمــة فــي ســلك التقــدیرات الإلهیــة 

، فقصـره لوجـه الشــبه فـي الأمـور والأحـوال والمصـالح دلالــة  )٨٢(والتـدبیرات الربانیـة " 

صریحة على أن وجه الشبه عنده لا یكون في كل الأمور بـین الطـرفین ، وإنمـا یكـون 

  ر واحد ، وبالطبع هذا أمر یؤیده الواقع وتقرره طبائع الأشیاء.في أم

                                                
   . ١٧، ص ٣) ینظر بغیة الإیضاح ، للقزویني ،  جـ٧٨(

  . ١٥٧) المفتاح ، للسكاكي ، ص ٧٩(

  . ٩٩) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص٨٠(

 ) .٣٨) سورة الأنعام ، الآیة ( ٨١(

 . ١٣٦، ص ٤) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٨٢(
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يها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب وعند تفسیر قوله تعالى : "    يا أَ

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذأخرى یذهب الآلوسي أیضاً إلى التأكید مرة  )٨٣("  ع

إلى أن وجـه الشـبه لا یكـون فـي كـل الأمـور یقـول : " والمـراد بالمماثلـة ، إمـا المماثلـة 

،  )٨٤(في أصل الوجوب وعلیه أبو مسلم والجبائي ، وإما فـي الوقـت والمقـدار . . . " 

ویقول بعض المفسرین مثل قوله في التشبیه نفسه ، إلا أن الرازي یـذهب إلـى ضـعف 

المماثلة یراد بهـا الوقـت والمقـدار معلـلاً ذلـك بـأن تشـبیه الشـئ  الاحتمال الثاني في أن

بالشي یقتضي استواءهما في أمر من الأمور ، فأما أن یقال إنه یقتضي الاستواء في 

كَمـا كُتـب   ، ویزید ابن عاشور في قولـه تعـالى  : "  )٨٥(كل الأمور ، فلا . . . " 

كُملــب ـ ــن قَ تشـــبیه فـــي أصــل فـــرض ماهیـــة الصـــوم ، لا فـــي  " بقولـــه : " علَـــى الَّـــذين مـ

الكیفیـــات ، والتشـــبیه یكتفـــي فیـــه بـــبعض وجـــوه المشـــابهة وهـــو وجـــه الشـــبه المـــراد فـــي 

، ولكـــن أحیانــاً یكـــون فــي نظـــر المـــتكلم أن وجــه الشـــبه یكــون فـــي كـــل  )٨٦(القصــر " 

 الأمــور أي حســب عقیدتــه تمامــاً كمــا فــي تشــبیه الكفــار للربــا بــالبیع ، كمــا فــي قولــه

نَّما الْبيع مثْلُ الربا ...تعالى : "  نَّهم قَالُواْ إِ ، فقد أشار الآلوسي إلى ذلك بقوله : "  )٨٧(" بِأَ

أرادوا نظمها في سلك واحد ... " ، لكن الذي یهم هل رضي الآلوسي بذلك ؟  بحیث 

 ، یصــبح فــي الأمــر أي عمــوم الشــبه أو عدمــه قاعــدتان العمــوم ، وعدمــه ، بــالطبع لا

ـه الْبيـع وحـرم الربـا     لأنه في تفسیره للآیـة "  " أو رد بأنهـا جملـة مسـتأنفة مـن االله  وأَحـلَّ اللّ

،  )٨٨(تعالى رداً علیهم وإنكـاراً لتسـویتهم ، وحاصـله أن مـا ذكـرتم قیـاس فاسـد الوضـع 

یــة ولا یحســب الباحــث علیــه أن مفســراً مــن المفســرین ســیذهب إلــى الاســتدلال بهــذه الآ

لیقــرر حقیقــة بلاغیــة أن فــي الأمــر (أي عمــوم وجــه الشــبه) خــلاف ، وعلیــه لا یــدري 

الباحث لماذا حكم الدكتور هلال على الرازي بان یـذهب فـي الأمـر مـذهبهم ثـم یـردف 

                                                
 ) ١٨٣، الآیة ( البقرة) سورة ٨٣(

 .  ٤٥٤، ص  ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٨٤(

 . ٧٥ – ٧٤، ص  ١،  ٣) التفسیر الكبیر ، الفخر الرازي ،  جـ ٨٥(

 . ١٥٢، ص ٢) تفسیر التحریر والتنویر ، ابن عاشور ، جـ٨٦(

  ) .٢٧٥) سورة البقرة ، الآیة (٨٧(

  . ٨٢ص  ، ١) روح المعاني ،  الآلوسي ، جـ ٨٨(
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رأیه بـأن هـذا غیـر ممكـن حسـب طبـائع النـاس ، حـین أشـار إلـى أن الـرازي بقولـه فـي 

ـــلُالآیــة : "  ـــع مثْ يـــا الْب نَّم ـــا إِ ب الر " فــي عبارتـــه " . . . بــل كـــان غرضــهم أن الربـــا والبیـــع  

متماثلان من جمیع الوجوه المطلوبة . . " ، فعبارتـه تـدل علـى أن المشـبه والمشـبه بـه 

متماثلان في جمیع الوجوه المطلوبة وإن كان ذلك في نظر آكلـي الربـا ومسـتحِیلیه " ، 

  . )٨٩(مثل الرازي یرى الباحث أن في هذا ظلم إذن لمفسر كبیر 

ولو نظرنا إلى وجه الشبه نظرة أخرى ، فإننا نجده یـأتي أحیانـاً مـن المحسـوس   

، وأحیانــاً مــن المعقــول ، وكــل منهمــا یــأتي مفــرداً ، ومركبــاً ، ومتعــدداً  ، وقــد یجمــع 

  .)٩٠(المتعددین المحسوس ، والمعقول 

تفسیره ، ولعل من  وكغیره من المفسرین أورد الآلوسي بعض هذه الأنواع أثناء  

  المفید أن یعرض الباحث لها ویذكر طرقاً من أمثلتها :

: و  ر ا و أ : ما ا  

ینقســم وجــه الشــبه باعتبــار حســیته وعقلیتــه وإفــراده وتركیبــه وتعــدده إلــى خمســة   

تعــدد المحســوس ، أقســام هــي المفــرد الحســي والمفــرد العقلــي ، والمركــب العقلــي ، والم

والمتعدد المختلف ، وقد أورد الآلوسي بعض هذه الأنـواع لعـل مـن المفیـد أن أعـرض 

  بها ونذكر طرفاً من أمثلتها :

  المفرد الحسي :

فوجــــه الشــــبه الحســــي لا ینتــــزع إلا مــــن طــــرفین مفــــردین ، وذلــــك لأن تركیــــب   

، ففي تفسیر  )٩١(الطرفین یستدعي تركیب وجه الشبه فیتحتم أن یكون طرفاه مفردین 

نَّها تَرمي بِشررٍ كَالْقَصرِقوله تعالى : "  " هو ما  تَرمي بِشررٍیقول الآلوسي : "  )٩٢( " إِ

ــدار  ـــه . . واحــدة شــرره كالقصــر " كال تطــایر مــن النــار ســمي بــذلك لاعتقـــاد الشــر فی

أشــار العِظَــم ، فوجــه الشــبه كمــا  )٩٣(الكبیــرة والمــراد كــل شــرره كــذلك فــي العظــم . . " 

                                                
 . ٩٨) انظر المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ٨٩(

 .وما بعدها .  ٢٣، ص ٣) بغیة الإیضاح ، للقزویني ،  جـ٩٠(

  .  ٢١٥) انظر الإیضاح الخطیب القزویني . ص ٩١(

  ) .٣٢، الآیة ( المرسلات) سورة ٩٢(

   . ١٩٤، ص ١٥) روح المعاني ، جـ٩٣(
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الْجِبالَ أَوتَاداًوهو بلا شك واحد حسي . ومنه ما ذكره في قوله : "  فقد قـال :  )٩٤("  و ،

" . . أي الأوتــاد ففیــه تشــبیه بلیــغ ، والمــراد أرســینا الأرض بالجبــال كمــا یرســى البیــت 

  بالأوتاد قال الأفوه : 

  والبیتُ لا یُبتَنَى إلا لَه عَمد        

  إذا لم تُرسَ أوتادُ ولا عماد             

وأوضــح مــن خــلال شــرحه لهــذا التشــبیه البلیــغ أن وجــه الشــبه بــین طرفــي هــذا   

  .)٩٥(التشبیه الإرساء وهو أمر حسي واحد 

  المفرد العقلي:

أَنـتُم لبـاس لَّهـن    ذكر الآلوسي في قوله تعالى : "    و لَّكُـم اسبل نمـا یفیـد ) ٩٦("  ه

عقلیـاٌ فقـد قـال : " ولمـا كـان الرجـل والمـرأة یتعانقـان ویشـتمل  وجه الشبه فیـه أنـه مفـردٌ 

كــل منهمــا علــى صــاحبه شــبه كــل واحــد بــالنظر إلــى صــاحبه باللبــاس ، أو لأن كــل 

واحــد منهمــا یســتر صــاحبه ویمنعــه عــن الفجــور ، وقــد جــاء فــي الخبــر مــن تــزوج فقــد 

  .  )٩٧(أحرز ثلثي دینه " 

   المركب العقلي :

مثَـلُ الَّـذين حملُـوا التَّـوراة     ما ذكره عند تفسیر قوله تعـالى : "  ومن المركب العقلي  

،  فقـد قـال " . . . ونسـب أبـو حیـان  )٩٨( " ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحمـلُ أَسـفَاراً  

للمحققـین تعـین الحالیـة فـي مثــل ذلـك ، ووجـه ارتبـاط الآیــة بمـا قبلهـا تضـمنها الإشــارة 

لى أن ذلك الرسول المبعوث قـد بعثـه االله تعـالى بمـا نعتـه بـه فـي التـوراة وعلـى ألسـنة إ

أنبیــاء بنــي إســرائیل كأنــه قیــل : هــو الــذي بعــث المبشــر بــه فــي التــوراة المنعــوت فیهــا 

بـالنبي الأمــي المبعــوث إلــى أمــة أمیـین ، مثــل مــن جــاء نعتــه فیهـا وعلمــه ثــم لــم یــؤمن 

                                                
  )٧سورة النبأ ، الآیة () ٩٤(

 .  ٢٠٤، ص  ١٥) روح المعاني ، جـ ٩٥(

   ) .١٨٧) سورة البقرة ، الآیة (٩٦(

  . ٩٨، ص  ١) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ٩٧(

 ) . ٥) سورة الجمعة ، الآیة (٩٨(
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ــــة دلیــــل علــــى ســــوء حــــال العــــالم الــــذي لا یعمــــل بعلمــــه ،  مثــــل الحمــــار ، وفــــي الآی

  وتخصیص الحمار بالتشبیه به لأنه كالعلم في الجهل ، ومن ذلك قول الشاعر :

  ذُوو أملِ الأسَفَارِ لا عِلِمَ عِندَهُـم       

  یُجِیـدُهَا إلا كعِلَـم الأبَاعِـرِ             

  لعمرُكَ مَا یَدرِي البَصیرُ إذا غَدَا      

   )٩٩( راحِ بین الغَرائـرِ  بأوساقِه أو            

وواضــح أن وجــه الشــبه فــي هــذه الآیــة مــن المركــب العقلــي باتفــاق المفســرین   
)١٠٠( .  

  المتعدد المحسوس : 

أَيتَهم حسبتَهم ذكـر الآلوسـي فـي قوله تعالى : "    إِذَا ر ونخَلَّدم انوِلْد هِملَيع طُوفيو

ــوراً ــؤاً منثُ : " شــبهوا لحســنهم وصــفاء ألــوانهم  أحدهـــاعــدة أوجــه محسوســة  ، )١٠١("  لُؤلُ

وإشراق وجوههم وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم وانعكاس أشـعة بعضـهم إلـى بعـض ، 

: شــبهوا بــاللؤلؤ الرطــب إذ نثــر مــن صــدفة لأنــه أحســن وأكثــر مــاء . . . " ثانیهمــاو 
)١٠٢(  .  

  

  

  المتعدد المختلف : 

بعضــه حســـي ، وبعضـــه عقلـــي مــا قالــه فـــي قولــه  ومــن الوجـــه المتعـــدد الـــذي  

نَّهن بيض مكْنون  * وعندهم قَاصرات الطَّرف عين  تعالى : " ، فقد قال : " . .  )١٠٣(" كَأَ

والمــراد تشــبیههنّ بــالبیض الــذي كنــه الــریش فـــي العــش أو غیــره فــي غیــره ، فلــم تمســه 

                                                
  . ١٤٠، ص ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٩٩(

للدكتور محمد جلال  ١٤٣رازي ، أحمد هنداوي هلال . نقلاً عن الفخر الرازي والبلاغة العربیة / ) انظر : المباحث البیانیة في تفسیر الفخر ال١٠٠(

 الذهبي .

 ) . ١٩، الآیة ( الإنسان) سورة ١٠١(

  . ٢٧٦، ص ١٦) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٠٢(

  ) .٤٩ – ٤٨) سورة الصافات ، الآیات (١٠٣(
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صفاء ، وشـوب البیـاض بقلیـل صـفرة مـع لمعـان كمـا الأیدي ، ولم یصبه الغبار في ال

في الدرر . . والعرب تشبه النساء بالبیض ویقولون لهن بیضات الخدور ، ومنه قول 

  امرئ القیس : 

  وبیضـةُ خـدرٍ لا یُرام خباؤُها      

   )١٠٤(تَمتعت مِن لهُوبِهَا غیر مُعجل             

لصـــون وجـــه عقلـــي ویفهـــم مـــن هـــذا أن وجـــه الشـــبه الصـــون واللـــون الحســـن وا  

  .  )١٠٥(واللون الحسن وجه حِسّي 

                                                
  .  ١٣٢، ص  ١٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٠٤(

  .  ١٠٦) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ١٠٥(
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اا ا  
ا ا  

قد یأتي التشبیه بدون أداة ، ووجه الشـبه ، ویبقـى الطرفـان المشـبه والمشـبه بـه   

، وهــو مــا یســمى التشــبیه البلیــغ ، وهــو أرقــى أنــواع التشــبیه فــي إفــادة المبالغــة ، لأن 

ال التوهم بأن المشبه شئ واحد ، وحـذف الوجـه یـوهم أن حذف الأداة یفسح للعقل مج

الطرفین یتحدان في جمیع الصفات من أجل ذلك تضاعفت قوة المبالغـة لأنهـا جـاءت 

  .  )١٠٦(من طریقین ، لا من طریق واحد 

: ا ر ا  : ولا ا  

  تتمثل صور التشبیه البلیغ في الآتي :  

وفُتحـت  مشبه خبراً عن المبتـدأ وهـو المشـبه قـال تعـالى : " ما وقع فیه ال أولاً :  

، فقد قال الآلوسي أثناء تفسیره لهذه الآیة قولاً یشیر إلى أن  )١٠٧( "السماء فَكَانَت أَبواباً

، فالمشــبه بــه هنــا  )١٠٨(فــي الكــلام تشــبیه بلیــغ أي فصــارت شــقوقها لســعتها كــالأبواب 

  كور في الكلام ، ومن ذلك قول الشاعر الحماسي :وقع خبراً لـ(كان) والمشبه مذ

  هـمُ البحورُ عطاءً حین تسألُهم       

  )١٠٩(وفي اللقـاءِ إذا تَلْقَى بهمُ بِهمُ             

ــاً :   أن یقــع المشــبه والمشــبه بــه مفعــولین لفعــل مــن الأفعــال التــي تنصــب  ثانی

ــاداً  مفعـولین كمــا فـي الآیــة : " هم ضــأَر ــلِ الْ عنَج ــاداً *أَلَــم تَ ــالَ أَو الْجِب فقــد أشــار  )١١٠("  و ،

، حیـث الأرض والجبـال والأوتـاد یعـرب  )١١١(الآلوسي إلى أن في الآیتین تشـبیه بلیـغ 

كـــل واحـــدٍ منهمـــا مفعـــولاً أولاً للفعـــل جعـــل ، وكـــل واحـــدٍ منهمـــا شـــبه الأرض والجبـــال 

  والمهاد والأوتاد شبه به .

                                                
عن الإفصاح عما تضمنه الإیضاح من مباحث البیان ،  ) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي  .أحمد هنداوي هلال ، نقلاً ١٠٦(

 . ١٤٩/ بتصرف ، ص ١١٨الدكتور أحمد محمد الحجار / 

  )  ١٩، الآیة ( ) سورة النبأ١٠٧(

  . ٢١٣، ص  ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٠٨(

  . ٨٦، ص ٢) الشعر والشعراء ، ابن قتیبة ، جـ ١٠٩(

  ) ٧ – ٦) سورة النبأ ، الآیة (١١٠(

  . ٢٠٥، ص ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١١١(
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قُـلْ مـن   لمشبه فقد قال في قولـه تعـالى : " أن یكون المشبه به حالاً من ا ثالثاً :  

،  " . . ثـم إن وصـف الكتـاب  )١١٢("  أَنزلَ الْكتَاب الَّذي جاء بِه موسى نُوراً وهـدى لِّلنـاسِ  

  بالوصول إلیهم لزیادة التقریر وتشدید التبكیت " .

لــه تعــالى عــن أن یكــون المشــبه بـه مصـــدراً مبینـــاً للنـوع فقــد قــال فـي قو  رابعــاً :  

، " ... أي لا یكـون الهـیم الرمـال التـي لا  )١١٣("  فَشارِبون شـرب الْهِـيمِ   أهل النار : "

تــروي مــن المــاء ... شــربكم شــرباً مضــاداً بــل یكــون مثــل شــرب الهــیم ، والشــرب بــالفم 

، ویلاحظ أنه في تلك الآیة لم یصرح بذكر مادة التشـبیه صـراحة ولكنـه  )١١٤(مصدر 

التشــبیه بقولــه : " بــل یكــون مثــل شــرب الهــیم " فــذكر المشــبه والمشــبه بــه ، شــرح هــذا 

وأداة التشـبیه (مثـل) وهـذا یـدل علـى أن المصـدر المبنـي لنـوع الفعـل عنـده مشـبه بــه ، 

" فإن كونه بیناً بنفسه ومبیناً لغیره مما  نُوراً وهدىوكذا تقیده بقوله سبحانه وتعالى : " 

ـــاب بـــالنور الـــذي یبـــین یؤكـــد الإلـــزام أي توكیـــد  " وهـــذا یَعْنـــى بالضـــرورة أن شـــبه الكت

، ثــم  )١١٥(الطریــق علــى ســبیل التشــبیه البلیــغ وإن لــم یكــن الآلوســي لــم یصــرح بــذلك 

" المشبه بهما منتصبان على الحالیة من الكتاب  و نُوراً هدىأردف بعد ذلك مبیناً أن " 

 )١١٧(لأن الحـال وصـف فـي المعنـى وهذا لا یغیر التشبیه ،  )١١٦(والعامل أنزل . . . 

.  

  ا ام :  ا   ا ا وارة :

أمــا فیمــا یتعلــق بموقــف الآلوســي حــول قضــیة التشــبیه البلیــغ والاســتعارة التــي   

اختلف فیها الكثیـر مـن العلمـاء فـإن الباحـث یرجـو مـن خـلال السـرد التـالي أن یـتلمس 

یفـــرق بــین التشـــبیه البلیـــغ والاســـتعارة أو یجمــع بینهمـــا ، فقـــد ذكـــر  موقفــه مـــا إذا كـــان

أن التشـبیه فـي ) ١١٨("  صم بكْم عمـي فَهـم لاَ يرجِعـون   الآلوسي عند قوله تعالى : " 

                                                
  ) .٩١) سورة الأنعام ، الآیة (١١٢(

  ) .٥٥) سورة الواقعة ، الآیة (١١٣(

  .  ١٤٦، ص  ١٤روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ) ١١٤(

 .  ٢٠٩، ص  ٤) انظر روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١١٥(

  . ٢٠٩) المرجع نفسه ، ص ١١٦(

  . ١٥٣) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، احمد هنداوي هلال  ، ص١١٧(

  ) .١٨) سورة البقرة ، الآیة (١١٨(
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الآیة بلیغ عند المحققـین لـذكر الطـرفین حكمـاً ، وذكرهمـا قصـداً حكمـاً أو حقیقـة مـانع 

هــذا یعنــي بالضــرورة أنــه یفصــل أو یفــرق بــین التشــبیه ، و  )١١٩(عــن الاســتعارة عنــدهم 

البلیــغ والاســتعارة أســوة بغیــره مــن المفســرین كالزمخشــري مــثلاً الــذي یــرى أن التشــبیه 

البلیــغ لا یكــون اســتعارة ، حتــى ولــو كــان المشــبه بــه نكــرة ، فقــد قــال عنــد تفســیر قولــه 

يرجِعون صم بكْم عمي فَهم لاَتعالى في شأن المنافقین "  :  " . . فإن قلـت  )١٢٠("  

كیف طریقته عند علماء البیان ؟ قلت : طریقته قولهم : هم لیوث للشـجعان ، وبحـور 

للاسخیاء ، إلا أن هذا فـي الصفات ، وذاك فـي الأسـماء ، وقـد جـاءت الاسـتعارة فـي 

عـن الخیـر . الأسماء ، والصفات والأفعال جمیعاً ، تقول : رأیت لیوثاً ، ولقیت صُـمّاً 

. . ، فــإن قلــت هــل یســمى مــا فــي الآیــة اســتعارة ؟ قلــت : مختلــف فیــه ، والمحققــون 

علـــى تســـمیته تشـــبیهاً بلیغـــاً لا اســـتعارة ، لأن المســـتعار لـــه مـــذكور ، وهـــم المنـــافقون 

ـــواً عنـــه  والاســـتعارة إنمـــا تطلـــق حیـــث یطـــوى ذكـــر المســـتعار لـــه ، ویجعـــل الكـــلام حل

ل عنه ، والمنقول إلیه ، لولا دلالة الحال ، أو فحـوى الكـلام صالحاً لأن یراد به المنقو 

  كقول زهیر : 

  لدى أسدٍ شَاكِي السلاح مُقَذفٌ     

  لـه لِبــدٌ أظفِـارهُ لـم تُقلّمِ           

ومــن ثــم تــرى المغفلــین الســحرة مــنهم كــأنهم یتناســون التشــبیه ، ویضــربون عــن   

  توهمه صفحاً قال أبو تمام : 

  ظـُنَّ الجَهُـولُ ویصعَـدُ حتى یَ     

  بـأنّ لـه حاجـةٌ فـي السّمَاءِ             

  ولبعضهــم :

  لا تحسبوا أنّ فِي سِرباله رجلاً     

  ففیـه غیثٌ ولیثٌُ◌ مسبلُ مشبلُ             

ولـیس لقائـل أن یقـول : طـوى ذكـره عـن الجملـة بحـذف المبتـدأ ، فأتسـلق بـذلك   

  ه قول من یخاطب الحجاج :إلى تسمیته استعارة ، لأنه في حكم المنطوق به ، نظیر 

                                                
  . ١٧١، ص  ١) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ١١٩(

  )١٨) سورة البقرة ، الآیة (١٢٠(
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  أسـدٌ علىّ وفِي الحروب نعامةٌ     

  )١٢١( فتخاء تنفرُ من صّفیرِ الصّافِرِ             

وجمیل جداً من الآلوسـي أن یلتـزم الأمانـة العلمیـة حـین یشـیر إلـى أن بعضـهم   

یجعل التشبیه في الآیة استعارة ، یذكر اجتهاداتهم وآراءهـم ثـم یـأتي بمـا یفنـدها تأكیـداً 

ا ذهــب إلیـــه فقــد قــال : " . . غیــر أنهــم ذكــروا هنــا بحثــاً وهــو أنــه لا نــزاع أن إلــى مــ

التقـــدیر هـــم " صـــم "  الـــخ لكـــن لـــیس المســـتعار لـــه حینئـــذٍ مـــذكوراً لأنـــه لبیـــان أحـــوال 

مشاعر المنافقین لا ذواتهم ، ففي هذه الصفات استعارة تبعَّیـة مصـرحة ، إلا أن یقـال 

شــخاص الصــم متفــرع علــى تشــبیه حــالهم بالصّــمم ، تشــبیه ذوات المنــافقین بــذوات الأ

فالقصـــد إلـــى إثبـــات هـــذا الفـــرع أقـــوى وأبلـــغ وكـــأن المشـــابهة بـــین الحـــالین تعّـــدت إلـــى 

"هـم  –ولعله أولى  –الذاتین فحملت الآیة على هذا التشبیه برعایة المبالغة ، أو یقال 

تــى صــاروا مـــثلاً " المقــدر راجــع للمنــافقین الســـابق حــالهم وصــفاتهم وتشــهیرهم بهـــا ح

ـــه مـــا تضـــمنه  فكأنـــه قیـــل هـــؤلاء المتصـــفون بمـــا تـــرى " صـــم " علـــى أن المســـتعار ل

  .  )١٢٢(الضمیر الذي جعل عبارة عن المتصفین بما مرّ . . " 

هذا وقد ارتضى بعض المفسرین أن ما فـي الآیـة تشـبیه بلیـغ ، ولـیس اسـتعارة   

. . . وهـذا مـن التشـبیه البلیـغ  أسوة بالزمخشري ، فقال أبـو حیـان فـي الآیـة نفسـها : "

عند المحققین ولیس من باب الاستعارة ؛ لأن المستعار لـه مـذكور ، وهـم المنـافقون ، 

ـــواً عنـــه  والاســـتعارة إنمـــا تطلـــق حیـــث یطـــوي ذكـــر المســـتعار لـــه ، ویجعـــل الكـــلام خل

صــالحاً ، لأن یــراد بــه المنقــول عنــه ، والمنقــول إلیــه ، لــولا دلالــة الحــال ، أو فحــوى 

  .)١٢٣(الكلام . . " 

إذن فالآلوســي یفـرق بـین التشــبیه البلیـغ والاسـتعارة ، بـل والأكثــر مـن ذلـك فــي   

موضع آخر وجده الباحث یفضل إطلاق المجاز على التشبیه البلیغ ، مما یؤكد ثباتـه 

وجعلْنـا  على مبدأ الفصل بـین المجـاز والتشبیــه البلیــغ ، فقـد قـال عنـد تفسـیر قولـه : " 

                                                
  . ٤٠٩، وینظر البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، د. محمد أبو موسي ، ص ٤٠ – ١/٣٩) الكشاف ، الزمخشري ، ١٢١(

  . ١٧١، ص  ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٢٢(

  . ٨١، ص ١) البحر المحیط ، أبو حیان التوحیدي ، جـ ١٢٣(



 ٣٦

اشـاً النعم اروجّـوز أن یكـون . . " أي النهـار " اسـم زمـان وتعقـب بـأن لـم  )١٢٤("  ه . .

یثبــت مجیئــه كــذلك فــي اللغــة ، والمعنــى وجعلنــا النهــار وقــت معــاش أي حیــاة تبعثــون 

فیه من نومكم الذي هو أخو الموت وكأنه لما جعل النـوم موتـاً مجـازاً جعـل جـل شـأنه 

وجعلنــا النهــار وقــت معــاش تتقلبــون فیــه لتحصــیل مــا الیقظــة معاشــاً ، وقیــل المعنــى 

،  )١٢٥(تعیشــون بــه وهــو أنســب بجعــل الســبات فیمــا تقــدم بمعنــى القطــع عــن الحركــة 

وكلامــه الأخیــر یعنــي أن النــوم عنــده بمعنـــى المــوت علــى ســبیل التشــبیه البلیــغ لــیس 

 " ومكُم سـباتاً وجعلْنـا نَ ـ على سبیل المجاز ، وهذا ما أكده في تفسیر قولـه تعـالى : " 

  .   )١٢٧(. أي كالسبات ففي الكلام تشبیه بلیغ والمراد بالسبات الموت  )١٢٦(

                                                
   ) .١١، الآیة ( نبأال) سورة ١٢٤(

 . ٢٠٧، ص  ٦٥) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ١٢٥(

  ) .٩) سورة النبأ ، الآیة (١٢٦(

 .٢٠٦، ص  ١٥، الآلوسي ، جـ  ) روح المعاني١٢٧(



 ٣٧

ا ا  
وا ا  

التطابق بین التشبیه والتمثیل قضیة شغلت أذهـان كثیـر مـن البـاحثین ، ووقفـوا   

بلاغیـین الـذین یفرقـون بـین إزاءها مـا بـین مؤكـد لتطابقهمـا معـاً أو اختلافهمـا ، فمـن ال

التشبیه والتمثیل الشیخ عبد القاهر الجرجاني حیث جعل التشبیه أعم من التمثیل فكـل 

تمثیـــل عنـــده تشـــبیه ، ولـــیس كـــل تشـــبیه تمثیـــل ، وقـــد بنـــى هـــذا التفریـــق بینهمـــا علـــى 

اعتبـــار وجـــه الشـــبه ، فـــإذا كـــان وجـــه الشـــبه أمـــراً بینـــاً بنفســـه لا یحتـــاج إلـــى تـــأول ، 

  عن الظاهر ، فهو تشبیه ولیس تمثیلاً ، وذلك یتحقق في أمرین :وصرف 

  أن یكون وجه الشبه حسیاً ، سواء كان مفرداً أو مركباً . أولهما :

أن یكــون وجــه الشــبه غرزیــاً طبیعیــاً ، كالشــجاعة ، والجــبن  ، والضــعف ،  ثانیهمــا :

به بــه ، أمــا إذا كــان والقـوة ، لأن هــذه الأشــیاء حقــائق ثابتـة معلومــة فــي المشــبه والمشـ

وجه الشبه یحتاج إلى تأول وصرف عن الظاهر ، كما في قولنـا : ألفـاظ كالعسـل فـي 

الحلاوة ، أو انتزع وجه الشبه العقلي من أمـور جمـع بعضـها إلـى بعـض ، فإنـه یكـون 

تمثــیلاً ، لا تشــبیهاً ، ولــذلك فــإن كــل مــا لا یصــح أن یســمى تمثــیلاً عنــده لا یســتعمل 

  . )١٢٨(ل فیه لفظ المث

  ا اول : رأي اي وا اازي :

ومـــن الــــذین لــــم یفرقـــوا بــــین التشــــبیه والتمثیــــل الزمخشـــري فهمــــا عنــــده لفظــــان   

مترادفــان ، فقــد أشــار إلــى ذلــك الــدكتور أحمــد هنــداوي هــلال بقولــه : " . .  . والــذي 

قـرآن الكـریم أن تبین لي بعد بحث طویل ، وتأمل في كلامه ، وهو یتناول تشـبیهات ال

التشبیه والتمثیل عنـده بمعنـى واحـد وقـد ظفـرت مـن كلامـه بمـا یؤكـد هـذا الأمـر ، فقـد 

اسـتعمل كلمـة مثـل وشـبه ، وتشـبیه ، وتمثیـل فـي التشـبیه المفـرد الصـریح ، وهـذا یـدل 

على أنه لا یفرق بین التشبیه والتمثیل ، ومن ناحیة أخرى فإنه یدل علـى أنـه لا یفـرق 

نَّهم  والمركب. فقد قال عند تفسیره قوله تعالى : " بین المفرد  يخْرجون من الْأَجداث كَـأَ

                                                
 ١٠٧المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص  ، ٧١) أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، ص١٢٨(

. 



 ٣٨

  ـرنتَشم ادـر١٢٩("  ج ( " وقولــه ـونجخْرمـثلهم كــالجراد فـي الكثـرة والتمـوج ي " )فعبــر  ،)  ١٣٠

عـن هــذا التشــبیه المفــرد الصــریح المحسـوس بـــ(مثلهم) ولكنــه عنــدما وازن بــین التشــبیه 

،  )١٣١("  يوم يكُون الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوثرد والتشبیه التمثیلي في قوله تعالى : " المف

قال : " . . ثم أنه تعالى شبه الخلـق وقـت البعـث ههنـا بـالفراش المبثـوث " ، فقـد نقـل 

الدكتور أحمد هنداوي هـلال فـي كتابـه المباحـث البیانیـة فـي تفسـیر الفخـر الـرازي قـولاً 

یشیر فیـه عبـر كتابـه البلاغـة القرآنیـة فـي تفسـیر  –رحمه االله  –دكتور أحمد موسى لل

الزمخشــري إلــى أن الزمخشــري یــرى كمــا یــرى علمــاء اللغــة أن التشــبیه یــرادف التمثیــل 

فهو یطلق حكمـة التشبیه على ما یسـمى عنـد غیـره تمثـیلاً وتشـبیهاً ، كمـا یطلـق كلمـة 

  .  )١٣٢(شبیهاً أو تمثیلاً التمثیل على ما یسمى عند غیره ت

وفي ذات السیاق نقل الدكتور هنداوي عن الدكتور أحمـد موسـى قـولاً یؤكـد مـا   

ذهـب إلیـه مـا نصــه : " ذكـر النـاس أن الزمخشـري لــم یفـرق بـین التشـبیه والتمثیــل . . 

وقد عنیت ببیـان رأیـه فـي التشـبیه والتمثیـل ، لیحقـق عنـدي مـا ذكـره النـاس مـن أنـه لا 

مــا ، وكــان الــذي یثبــت هــذا هــو أن أراه قــد أطلــق اصــطلاح التمثیــل علــى یفــرق بینه

صورة أو صور اتفق على أنهـا فـي التشـبیه الصـریح ، ولا یكفـى أن یقـول : أن المَثـَل 

والمِثل والمثیـل كالشـبَه والشَّـبْه والشـبیه ؛ لأن هـذه تفسـیرات لغویـة لا تـدل علـى مفهـوم 

  . )١٣٣(اصطلاح معین 

بدلیل قـول الزمخشـري عند تفسـیر قولـه  -كتور أحمد موسى أي الد -واستـدل   

، " فتشبیه الرافعین أصواتهم بالحمیر ، ) ١٣٤( " إِن أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحميرتعالى : " 

وتمثیل أصواتهم بالنهاق ، ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبیه ، وإخراج مخرج الاستعارة 

تهم نهاقاً مبالغة شدیدة في الذم والتهجن ، وإفراط فـي التثبـیط وأن جعلوا حمیراً ، وصو 

                                                
 ) .٧) سورة القمر ، الآیة ( ١٢٩(

  . ١٥/١/٣٥) التفسیر الكبیر ، الفخر الرازي ،  ١٣٠(

 ) .٤) سورة القارعة ، الآیة (١٣١(

   . ١٠٨) انظر المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ١٣٢(

  . ١٠٨) المرجع نفسه ، ص١٣٣(

  ) ١٩، الآیة ( لقمان) سورة  ١٣٤(



 ٣٩

، )١٣٥( عـــن رفـــع الصـــوت ، والترغیـــب عنـــه ، وتنبیـــه علـــى أنـــه مـــن كراهـــة االله بمكـــان

وعلـــق الــــدكتور علیــــه بقولـــه : " وتشــــبیه الأصــــوات بالنهـــاق تشــــبیه صــــریح  ، ولكــــن 

ما ، ولست اعتقد أن هنـاك الزمخشري سماه تمثیلاً وذلك لأنه كما قالوا : لا یفرق بینه

دلیلاً واضحاً على صحة هذه الدعوى ، أعني عدم التفریق بینهمـا إلا كلامـه فـي هـذه 

  .  )١٣٦(الآیة فذلك هو الدلیل الذي لا یتطرق إلیه الاحتمال 

وبعــد موقــف الزمخشــري هــذا یتطــرق الباحــث إلــى موقــف الــرازي وذلــك لتــأثر   

دكتور هـلال بقولـه : " . . والـذي تبـین لـي الآلوسي به هو الآخر فقـد وضـح موقفـه الـ

بعــد بحــث طویــل ، وتأمــل فــي كلامــه وهــو یتنــاول تشــبیهات القــرآن الكــریم أن التشــبیه 

والتمثیل عنده بمعنى واحد ، وقد ظفرت من كلامه بما یؤكد هذا الأمر ، فقد اسـتعمل 

دل علـى أنـه كلمة مثل ، وشبه للتشبیه ، وتمثیل فـي التشـبیه المفـرد الصـریح ، وهـذا یـ

لا یفــرق بــین التشــبیه والتمثیــل ، ومــن ناحیــة أخــرى فإنــه یــدل علــى أنــه لا یفــرق بــین 

نَّهم   المفـرد والمركـب ، فقـد قـال عنـد تفســیره قولـه تعـالى : "  ــأَ ــن الْأَجـداث كَ م ـونجخْري

ــر نتَشم ادــر وقولـه : " ) ١٣٧("  جــون جخْرثــرة والتمــوج ، " مـثلهم بــالجراد المنتشــر فـي الك ي

فعبر عن هذا التشبیه المفرد الصریح المحسوس بـ(مثلهم) ولكنه عنـدما وازن بـین هـذا 

. قال : "  )١٣٨("  يوم يكُون الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوث التشبیه والتشبیه في قوله تعالى : "

آیــة أخــرى . . ثــم إنــه تعــالى شــبه الخلــق وقــت البعــث ههنــا بــالفراش المبثــوث ، وفــي 

بالجراد المنتشر ، أما وجه الشبة بالفراش ، فلأن الفراش إذا تأثر لم یتجه لجهة واحدة 

، بل كل واحدة منها تذهب إلى غیر جهة أخرى ، فدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعـوا 

، واختلفوا في المقاصد على جهات مختلفة غیر معلومة والمبثـوث المفـرق یقـال : بثـه 

، فنجــده قــد عبــر عــن التشــبیه  )١٣٩(مــا وجــه التشــبیه بــالجراد فهــو الكثــرة إذا فرقــه ، وأ

                                                
  . ٣/٢١٤زمخشري  ، ) الكشاف، ال١٣٥(

  . ٤٠٣ – ٤٠٢) البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، د أحمد موسى ، ص ١٣٦(

  ) .٧) سورة القمر ، الآیة (١٣٧(

 ) .٤) سورة القارعة ، الآیة (١٣٨(

  . ٢/٧١،  ١٦) التفسیر الكبیر ، الرازي ، ص١٣٩(



 ٤٠

الواحــد ، وهــو تشــبیه النـــاس بــالجراد المنتشــر مــرة بــــ(مثلهم) ومــرة (شــبه الخلـــق . . ) 
)١٤٠(.  

: رأي ا : ما ا  

وبعـد فـإن مـن الملاحـظ أن موقـف هــذین العـالمین الجلیلـین مـن قضـیة التشــبیه   

توصل إلیـه بعد اجتهاد لیس سهلاً لم یتضح فیه أي تصریح مباشر سـواء والتمثیل قد 

كان من الزمخشري أو من الرازي یشیر إلـى ذلـك الموقـف ، وبـالرغم مـن أن الآلوسـي 

في تفسـیره روح المعـاني یشـیر إلـى تـأثره بهمـا إلا أنـه تمیـز عنهمـا بتصـریحه المباشـر 

أنــه هــو الآخــر لا یفــرق بــین التشــبیه الــذي كفانــا مؤونــة الاجتهــاد وســوغ الأدلــة علــى 

، " .  )١٤١("  مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد نَاراً" والتمثیل فقد قال عند تفسیر قوله تعالى : 

. . جملة مقررة لجملة قصة المنافقین المسرودة إلى هنا فلذا لم تعطف على مـا قبلهـا 

وتجـوزات مجـرى الصـفات الكاشـفة  ، ولما كان ذلك جاریـاً علـى مـا فیـه مـن اسـتعارات

عــن حقیقــة المنــافقین وبیــان أحــوالهم ، عقبــه ببیــان تصــویر تلــك الحقیقــة إدراجهــا فــي 

صـورة المشــاهد بضــرب المثــل تتمیمــاً للبیــان ، فلضــرب المثــل شــأن لا یخفــى ونــور لا 

یُطفـــأ ، یرفـــع الأســـتار عـــن وجـــوه الحقـــائق ویمـــیط اللثـــام عـــن مُحّیـــا الرقـــائق ، ویبـــرز 

تخیل في معـرض الیقـین ، ویجعـل الغائـب كأنـه شـاهد ، وربمـا تكـون المعـاني التـي الم

یراد تعمیمها معقولة صرفة فالوهم ینـازع العقـل فـي إدراكهـا حتـى یحجبهـا عـن اللحـوق 

بما في العقل ، فبضرب الأمثال تبـرز فـي معـرض المحسـوس ، وتسـاعد الـوهم العقـل 

ــالُ هــام ویرتفــع شــغب الخصــام " فــي إدراكهــا ، وهنــاك مــا تنجلــى غیاهــب الأو  ــك الْأَمثَ تلْ و

ونتَفَكَّري ملَّهاسِ لَعلنا لهوقیل الأشبه أن تجعل موضحة لقوله تعالى : " ) ١٤٢("  نَضْرِب ،

لَةَ بِالْهدى اْ الضَّلا وتَراش ينالَّذ كلَـئولا یعد فیه والحمل على الاستئناف یفید    )١٤٣(" . . .  أُو

بكسر فسـكون  - سیما والأمثال تضرب للكشف والبیان ، والمثل وتصحیحه كالمثل لا

والمثیل في الأصل النظیـر الشبیـه ، والتفرقة لا ارتضیها وكأنه مأخوذ مـن المثـول   -

                                                
  . ١١زي ، ص المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرا –) دكتور / هنداوي هلال ١٤٠(

  ) .١٧) سورة البقرة ، الآیة (١٤١(

   ) ٢١، الآیة (الحشر) سورة  ١٤٢(

  ) ١٦) سورة البقرة ، الآیة (١٤٣(



 ٤١

من أحب أن یتمثل لـه النـاس قیامـاً فلیتبـوأ مقعـده وهو الانتصاب ومنـه الحـدیث : " 

تفرقـة لا أرتضـیها "  تصـریحاً بأنـه لا یفـرق بـین التشـبیه ، فقوله " وال )١٤٤(" من النار 

  والتمثیل. 

یتأكـد مـن مبدئـه الـذي صـرح بـه  -حسب جهـده  –هذا وقد راح الباحث یفتش   

آنفاً فلم یجده یتزحزح عنه كما لم یجده ینـاقض نفسـه فهـا هـو عنـد تفسیــر قولـه تعالــى 

ول : " . . كالمهل عكر الزیت كما روي عن ابن یقـ )١٤٥("  كَالْمهلِ يغْلي في الْبطُونِ: " 

   -رضي االله عنهما  -عمر  

. . . وقرأ الحسن " كالمهل " بفتح المیم وهو لغة فیه ، والجار و المجـرور أو الكـاف 

فـــي محـــل رفـــع خبـــر مبتـــدأ محـــذوف ، والجملـــة اســـتئناف لبیـــان حـــال الطعـــام أي هـــو 

ف التشــبیه وبــین كلمــة مثــل تؤكــد مــا ، فمغایرتــه بــین كــا )١٤٦(كالمهــل أو مثــل المهــل 

  صرح به من عدم رضائه التفریق بین التمثیل والتشبیه ، واالله أعلم.
 

                                                
 . ١٦٥،  ص  ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ١٤٤(

   ) .٤٥، الآیة ( الدخان) سورة  ١٤٥(

  . ١٣١، ص  ١٤) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٤٦(

  



ما ا  
  از اي

  

ز اا : أو  

  وفیھ من المباحث: 
  

 الحقیقة والمجاز في تفسیر الآلوسي . .١
  

  علاقات المجاز المرسل عند الآلوسي. .٢



 ٤٣

  

المجاز اللغوي هو ما كان حاصلاً باسـتعمال اللغـة إفـراداً وتركیبـاً للكلمـات فـي 

قابلـــه المجـــاز العقلــي الواقـــع فـــي الإســناد ، وهـــذا المجـــاز غیــر معانیهـــا الوضــعیة ، وی

یكون استعارة ، إذا كانت علاقتـه المشـابهة ، ومجـازاً مرسـلاً ، إذا كانـت علاقتـه غیـر 

  المشابهة .

أمــا فیمــا یتعلــق باســم المجــاز المرســل فــلا یــدري علــى وجــه التحدیــد مــن الــذي 

حثین فـــي هـــذا الأمـــر ، فقـــد أطلـــق علیـــه كلمـــة (مرســـل) ، ولـــذلك تباینـــت نظـــرات البـــا

وجدت بعضهم یقول : " لا أعرف أحداً ذكـر هـذا الاصـطلاح لهـذا اللـون مـن التجـوز 

  .) ١( قبل أبي یعقوب یوسف السكاكي"

أطلـق اسـم المجـاز   أطلـق اسـم المجـاز )٢(وبعضهم یقـول : " ولـم نجـد أحـداً " 

  . )٣( المرسل على هذا النوع قبل القزویني "

حـائرین أمـام هـذین الـرأیین المتبـاینین ، فرجعـوا إلـى مـا كتبـه  وقد وقـف العلمـاء

السـكاكي والخطیــب فـي هــذا الشـأن ، لیتبینــوا وجـه الحقیقــة فیمـا ذكــره الباحثـان فوجــدوا 

 )٥(وكــذلك الســكاكي  )٤(الخطیـب ذكــر هـذا المجــاز باســمه ، وذكـر كثیــراً مــن علاقاتـه 

ي كــلام الخطیــب ، وتلــك طبیعــة وإن كــان مــا ینقصــه التفصــیل والتقســیم الموجــودان فــ

  الأمور المشتركة بین متقدم ، ومتأخر .

ومـن هـذا یتضــح جلیـاً أن الســكاكي قـد سـبق الخطیــب إلـى تســمیة هـذا المجــاز 

باسمه ، فالقول بأنه لا یوجد من أطلق اسم (المرسل) على هذا النوع من المجاز قبـل 

  الخطیب غیر دقیق.

عذرته ، والحائز قصب السبق إلیه ، وإن على أن السكاكي فیما یبدو لیس أبا 

كان یبدو أن له فضل التقدم إلى استعمال كلمتـي (المجـاز المرسـل) معـاً ، ولكنـه فهـم 

كلام الشیخ عبد القاهر حق الفهم ، وأفاد منه هذا الاصطلاح ، فقد ذكـره فـي (أسـرار 

                                                
  . ٥٤ – ٤٧) ینظر نهایة الإیجاز ، الرازي ، ص ١(

  . ٤٤١البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، د. أحمد موسى ، ص ) ٢(

  ) في المرجع المذكور (أحد) والصواب ما أثبته .٣(

  . ١٩، ص  ٣) ینظر بغیة الإیضاح ، القزویني ، جـ ٤(

  . ١٩٦ – ١٩٥،  ١٧٣ – ١٧٢) المفتاح ، السكاكي ، ٥(



 ٤٤

ي قـول البلاغة) على صورة الفعل ، یقول وهو یرد على مـن ذهـب إلـى أن المجلـس فـ

  الشاعر :

  * )٦(واستبّ بعدَكَ یا كلیبُ المجلسُ  *

  
  

استعارة : " ولیس المجلس إذا وقع على القوم من طریق التشبیه ، بل على وجه وقوع 

الشـئ علـى مـا یتصـل بـه ، وتكثـر ملابسـته إیــاه ، وأي شـئ یكـون بـین القـوم ومكــانهم 

ذلك قد یتفق حیـث ترسـل العبـارة الذي یجتمعون فیه ، إلا أنه لا یعتد بمثل هذا ، فإن 

 ")٧(  .  

ومن الواضح أن المجلس عندما یراد به القوم الذین یجتمعون فیـه یكـون مجـازاً 

  مرسلاً علاقته المحلیة .

وأكثـر مــن هــذا جــاءت كلمـة (مرســل) فــي كلامــه بمعنیـین آخــرین لهمــا اتصــال 

  وثیق بسبب إطلاقها على هذا النوع من المجاز :

یه الخــالي عــن دعــوى الاتحــاد الموجــودة فــي الاســتعارة ، وممــا : التشــب أولهمـــا

قالـه فــي هــذا التشــبیه سـاذج مرســل ، فكیــف إذا كــان علـى معنــى المبالغــة ، وعلــى أن 

  . )٨( تجعل الثاني كأنه انقلب مثلاً إلى جنس الأول ، فصار الرجل أسداً ؟. . .

ین قولهم : فعـل الربیـع : عدم التقیید ، فقد قال وهو یتكلم عن الفرق ب ثانیهمـا

، وفعــل الحــي القــادر . . . " وإثبــات الفعــل مــن غیــر أن یقیــد بمــا وقــع الإثبــات لــه لا 

یصح الحكم علیـه بمجـاز ، أو حقیقـة فــلا یمكنـك أن تقـول : إثبـات الفعـل مجـاز ، أو 

حقیقــة هكــذا مرســلاً ، وإنمــا تقــول : إثبــات الفعــل للربیــع مجــاز ، وإثباتــه للحــي القــادر 

  .) ٩(قة " حقی

                                                
بعدك أوقدت ، وهو مرثیته لأخیه كلیب وقد قتله جساس في حرب البسوس ، ) هـذا عجـز بیت للمهلهل وصدره : نبئت أن النار ٦(

  ، تحقیق هـ. ریتر . ٣٧١أسرار البلاغة ، ص 

  . ٣٢٣) أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، ص ٧(

  . ٣٢٣) المرجع  نفسه ، ص ٨(

  .  ٣٣٣ – ٣٣٢) المرجع نفسه ، ص ٩(



 ٤٥

ویبدو أن ما یتردد في كتب البلاغة من أن هذا المجاز سمي مرسلاً ، لأنه أرسل 

 )١٠(عن دعوى الاتحاد الموجودة في الاستعارة ، أو لأنه غیر مقید بعلاقة واحدة 

.  )١١(مأخوذ من كلام الشیخ عبد القاهر الآنف الذكر 

                                                
  . ٢/١١٨، الأطول ، للعصام   -مثلاً  –) ینظر ١٠(

  . ١٨٦) انظر المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ١١(



 ٤٦

  ا اول
 ز اا  

  ل : ا واز  ا  ه :ا او

في أن الحقیقة عند إمكانها مقدمـة علـى  )١٢(لم یختلف الآلوسي مع البلاغیین   

مـا نَنسـخ   المجاز بل اعتبر أن ذلك من التعسف ، فقـد قال عند تفسیـر قولـه تعالــى : " 

ــها  نُنس أَو ــة آي ـنلـة الحكــم سـواء ثبــت اللفــظ أو لا ، ، " وفســر بعضـهم النّســخ بإزا ) ١٣( " م

والإنســاء  بإزالــة اللفــظ ثبــت حكمــه أولاً ، وفســر بعــض آخــر " الأول " بالإذهــاب إلــى 

بــدل للحكــم الســابق " والثــاني " بالإذهــاب لا إلــى بــدل ، وأورد علــى كــل الــوجهین أن 

تخصــیص النســخ وبهــذا المعنــى مخــالف للغــة والاصــطلاح ، وأن الإنســـاء حقیقــة فــي 

ذهاب عن القلوب ، والحمل على المجـاز بـدون تضـرر الحقیقـة تعسـف ، ولعـل مـا الإ

  . )١٤(یتمسك به لصحة هذین التفسیرین من الروایة عن بعض الأكابر لم یثبت 

: وا   زوا ا  : ما ا  

أولــى كثیــر مــن العلمــاء قضــیة الجمــع بــین الحقیقــة ، والمجــاز فــي لفــظ واحــد   

هتمامهم ، وعنـایتهم ، ولكـن وجهـات نظـرهم لـم تلتـق علـى رأي واحـد ، بـل كـانوا بـین ا

والقاضـي  -رضـي االله عنـه –مجیز ومـانع ، وكـان مـن الـذین أجـازوه الأمـام الشـافعي 

، أمـا الآلوسـي فقـد وجـده  )١٦(ومـن الـذین منعـوه جـار االله الزمخشـري  )١٥(عبد الجبـار 

المواضــع التــي یقبــل فیهــا الجمــع بــین الحقیقــة  الباحــث یقبلــه مــرة ویرفضــه مــرة ، فمــن

يديكُم إِلَى والمجاز تفسیره للآیة " أَ و كُموهجلُواْ وفاغْس لاةإِلَى الص تُمواْ إِذَا قُمنآم ينا الَّذهي يا أَ

ينبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسؤواْ بِرحسامقِ وافربعد أن أشار إلى أن ، ف  )١٧("  الْم

للآیة قراءتان مرة بعطف " أرجلكم " على " وجوهكم " بالنصب ، ومرة بعطف أرجلكـم 

علــى " رؤوســكم " بالكســر ذكــر وجهــین فیمــا یتعلــق بالغســل والمســح منهــا أن یحمـــل 

                                                
  .   ٣١٢، ص  ٦) انظر التفسیر الكبیر الفخر الرازي ، د. أحمد هنداوي هلال ، جـ ١٢(

   ) ١٠٦) سورة البقرة ، الآیة (١٣(

  . ٣٥١) روح المعاني ، الآلوسي ، ص١٤(

في تفسیر الفخر الرازي ، د. أحمد هنداوي هلال ، نقلاً عن كتاب بالأئمة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار  ) المباحث البیانیة١٥(

٣٨٣ . 

  . ٤٥٦) المرجع السابق نفسه نقلاً عن البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، د. أحمد موسى ، ص١٦(

  ) .٦) سورة المائدة ، الآیة (١٧(



 ٤٧

المسح على الغسل فأجاب على من یعترض ذلـك بقولـه " إنـا نقـدر لفـظ امسـحوا علـى 

د اللفظ فلا بأس أن یتعدد المعنى ولا محذور فیه فقد نقـل شـارح أرجلكم أیضاً وإذا تعد

زبدة الأصول من الإمامیة أن هذا القسم من الجمع بین الحقیقة والمجاز جـائز بحیـث 

یكـــون ذلـــك اللفـــظ فـــي المعطـــوف علیـــه بـــالمعنى الحقیقـــي وفـــي المعطـــوف بـــالمعنى 

  المجازي .

قیـق ، ویكـون المسـح المتعلــق " وعلیـه فیكـون هـذا العطـف مـن عطـف الجمـل فـي التح

بــالرؤوس بــالمعنى الحقیقــي والمســح المتعلــق بالأرجــل بــالمعنى المجــازي علــى أن مــن 

جــواز الجمــع بــین الحقیقــة والمجــاز ، وكــذا اســتعمال  –كالشــافعیة  –أصــول الإمامیــة 

  .)١٨(المشترك في معنییه 

فقــد  وفــي موضــع آخــر یجــده الباحــث لا یرضــى بــالجمع بــین الحقیقــة والمجــاز  

أَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون قال عند قوله تعالى : " و ةلاواْ الصبواْ لاَ تَقْرنآم ينا الَّذهي  " يا أَ

أنه حمـل الصـلاة علـى الهیئـة  –رضي االله تعالى عنه  –، . . . وروى الشافعي  )١٩(

وهـو  –بـالمعنى الحقیقـي الشـرعي  المخصوصـة " أي أن الصـلاة فـي المعطـوف علیـه

وفــي المعطــوف بــالمعني المجــازي وهــو المســجد فإنــه محــل  –الأركــان المخصوصــة 

  .    )٢٠(الصلاة وفي الكلام حیئنذٍ الجمع بین الحقیقة والمجاز ، ونحن لا نقول به 

هـذا فیمــا یتعلــق بالصـلاة كمـا اســتبعد الجمـع بـین الحقیقــة والمجـاز فیمـا یتعلــق   

والضحــــاك وهـــو إحـــدى  –رضـــي االله عنـــه  –قـــد قـــال : " روى عـــن جعفــــر بالســـكر ف

أن المـــراد مـــن الســـكر ســـكر  –رضـــي االله تعـــالى عنهمـــا  -الـــروایتین عـــن ابـــن عبـــاس

 –النعــاس وغلبـــة النــوم ، وأیـــد بمــا أخرجـــه البخــاري عـــن أنــس قـــال : قــال رســـول االله 

فلینم حتى یعلم ما  : " إذا نعس أحدكم وهو یصلي فلینصرف -صلى االله علیه وسلم 

وأبعــد منــه حملــه علــى  –وفیــه بعــد  –رضــي االله عنهــا  –یقــول ، وروي عــن عائشــة 

سكر الخمر وسكر النوم لما فیـه مـن الجمـع بـین الحقیقـة والمجـاز ، أو عمـوم المجـاز 

  . )٢١(مع عدم القرینة الواضحة على ذلك 
                                                

  . ٣/٤/٢٤٧ي ، جـ) روح المعاني ، الآلوس١٨(

  ).٤٣) سورة النساء ، الآیة (١٩(

  .٣٨، ص ٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٠(

  . ٣٨) المرجع نفسه ، ص ٢١(



 ٤٨

حقیقة والمجاز وبین وقد یبدو أن الآلوسي بهذا متردد بین القبول بالجمع بین ال  

منعه لكن الباحث لا یرى أنه بهذا متردد بقدر ما هو یقبل بالجمع حیـث یمكـن القبـول 

بــالجمع ویمنعــه ولا یقبــل بــه حیــث لا یمكــن ذلــك ، ولكــن البلاغیــین المعاصــرین یــرون 

أن منع الجمع بینهما هو الأولى بالقبول ، لأن الجمع بین الحقیقـة والمجـاز ، كـالجمع 

دین ، فالحقیقة مستعملة في موضـعها ، والمجـاز مسـتعمل فـي غیـر موضـعه بین الض

وهــذا مــا  )٢٢(والحقیقــة لا تحتــاج إلــى قرینــة ، وهــذه الأمــور مــدعاة لعــدم الجمــع بینهمــا 

  یمیلُ إلیه الباحث أیضاً .

                                                
 .  ١٩٤، د. أحمد هنداوي هلال ، ص  ) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي٢٢(



 ٤٩

 ما ا  
ز ات ا  

: ول : اا ا  

دة مواضـع ، فقط صرح عنـد تفسـیر قولـه تعـالى : " ورد ذكر هـذه العلاقة ، ع  

ــه  ي نَاد عــد بعــد أن شــرح كلمــة النــادي بأنــه المجلــس الــذي ینتــدي فیــه القــوم أي  )٢٣( " فَلْي

یجتمعــون للحــدیث ویجمــع علــي أندیــه بــأن إســناد الــدعاء للنــادي یمكــن أن یكــون مــن 

  ریر :إطلاق اسم المحل علي من حل فیه واستشهد ممثلاً بما یقول ج

  لهم مجلسٌ صهب السبال أذلةً       

  )٢٤( سواسیـةً أحرارُها وعبیدُها            

ومعلــوم عنـــد البلاغیـــین أن إطـــلاق المحـــل علــى الحـــال مجـــاز مرســـل علاقتـــه   

قُـلْ إِن تُخْفُـواْ مـا فـي     المحلیة وقد أشـار إلى تلك العلاقة أیضاً عند تفسیر قوله تعـالى : " 

 وهدتُب أَو ورِكُمدصاللّه هلَمعي ، دون أن یصـرح بـأن ذلـك مجـاز مكتفیـاً بتوضـیح  )٢٥( " 

سبب ذكـر الصـدر في الآیة فقال :" . . . أي تسروا ما في قلوبكم من الضمائر التي 

، وهـذا یعنـي أن  )٢٦(من جملتها ولایة الكفار ، وإنما ذكر الصـدر لأنـه محـل للقلـب " 

مامـاً وواضـح أن إطـلاق الصـدور علـى القلـوب إقامة الصدر مقام القلـب عنـده جـائز ت

  من إطلاق المحل على الحال عند البلاغیین المعاصرین .

: ا : ما ا  

فـــي  -وهــي أن یـــذكر الجـــزء ویـــراد الكـــل  –أشــار الآلوســـي إلـــى هـــذه العلاقـــة   

مــواطن كثیــرة مــن تفســیره دون أن یــذكر كلمــة مجــاز مرســل وعلاقتــه ، منهــا أنــه نقــل 

"  فَولِّ وجهك شطْر الْمسـجِد الْحـرامِ  . . . تفسیراً لكلمة الوجه بالذات في قوله تعـالى : "  

قال : " . . . وقیل المراد به جمیع البدن وكنى بذلك عنـه لأنـه أشـرف الأعضـاء  )٢٧(

                                                
  ) .١٧، الآیة ( العلق) سورة ٢٣(

  . ٤٠٩، ص  ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٤(

  ) .٢٩، الآیة ( آل عمران) سورة ٢٥(

  . ٢٧، ص  ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٦(

  ) .١٤٤) سورة البقرة ، الآیة (٢٧(



 ٥٠

، وهـذا یعنـي أن فـي ذكـر الوجـه مجـاز  )٢٨(وبه یتمیز بعض الناس عـن بعـض . . " 

  ته جزئیة حیث أرید الكل "وهو جمیع البدن " وذكر الجزء وهو (الوجه) .مرسل علاق

ومنهــا مــا ذكــره مــن إطــلاق بعــض أعمــال الصــلاة ، أو أقوالهــا علــى الصــلاة   

ــك    جمیعهـا ، فقـد بـین أن المـراد بـالركوع والسـجود فـي قولـه تعـالى :"  برـي لتاقْن ميـرـا مي

ا الر عي مكَعاري ودجاسوينعك الصـلاة ، فنقل احتمـالاً : " بأن المـراد بالسجود  )٢٩( "  

أَدبار السجود وحده الصـلاة كما في قولـه : " والتعبیر عن الصـلاة بـذلك مـن  )٣٠("  و ،

ـــالجزء عـــن الكـــل"  ـــالجزء عـــن الكـــل مجـــاز مشـــهور إلا أن  )٣١(التعبیـــر ب ، والتعبیـــر ب

  .الآلوسي هنا لم یصرح بعبارة مجاز 

وذكر أیضاً أن بعض أقوال الصلاة تطلق على جمیعها كالتسبیح فإن الباحـث   

مه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا  وجده یقول عند تفسیـر قولـه تعالـى : " لَى قَوع جفَخَر

ــياً  شعو ة كْــرالاشــتمال ، وهــو ، : " والمــراد بالتســبیح الصـــلاة مجــازاً بعلاقــة  )٣٢("  ب

  . )٣٣( المروي عن ابن عباس وقتادة وجماعة "

هــذا ولــم یشــذ الآلوســي عــن بقیــة المفســرین فــي إرادة الصــلاة بالتســبیح ، فلقــد   

اتفـــق المفســــرون علــــى أن إرادة الصــــلاة بالتســــبیح جـــائز فــــي اللغــــة ، یقــــال : ســــبحة 

ة الضحى في صلا –رضي االله عنها  –الضُّحى ، أي صلاة الضحى ، وعن عائشة 

  . )٣٤(( إني لأسبحها) أي لأصلیها ...  

ـــدعاء فـــإن الباحـــث یجـــده عنـــد تفســـیره قولـــه تعـــالى : "   ــواْ  وأمـــا بالنســـبة لل ـ يمأَق و

 ينالد لَه ينصخْلم وهعادو جِدسكُلِّ م ندع كُموهجقال : فالدعاء بمعنى العبادة  )٣٥(" و ،

                                                
  .  ٤٠٨، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٢٨(

  ) .٤٣) سورة آل عمران ، الآیة (٢٩(

  ) .٤٠) سورة ق ، الآیة (٣٠(

  . ١٥١،  ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٣١(

  ) .١١) سورة مریم ، الآیة (٣٢(

  . ٣٩١، ص  ٨) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٣٣(

  . ٤/٣/٤٦) التفسیر الكبیر . الفخر الرازي ٣٤(

  )٢٩) سورة الأعراف ، الآیة (٣٥(



 ٥١

منها لـه) أي أن الـدعاء (الصـلاة) جـزء مـن العبـادة ، ، وعبـارة (لتضـ )٣٦(لتضـمنها لـه 

وواضح أن استعمال (ادعوه) هنا للدلالة على العبـادة (الصـلاة) اسـتعمال مجـازي مـن 

بــاب التعبیــر عــن الكــل بــالجزء وهــذا مــا یؤكــده الإمــام الــرازي ومــن قبلــه ، فقــد قــال :" 

لجزء على الكل ، ولما وقال أصحابنا : من المجازات المشهورة في اللغة إطلاق اسم ا

كانــت الصــلاة الشــرعیة مشــتملة علــى الــدعاء ، لأجــرم أطلــق اســم الــدعاء علیهــا علــى 

  .)٣٧(سبیل المجاز " 

ـــرة    ولابـــد أن یتبـــادر للـــذهن ســـؤال لمـــاذا التعبیـــر عـــن الصـــلاة مّـــرة بالـــدعاء ومّ

ـــى الأخـــرى ،  بالتســـبیح ومـــرّة بـــالركوع ومـــرّة بالســـجود فهـــل لهـــذه الأركـــان أفضـــلیة عل

ــوا  فالإجابــة عنــد الإمــام الــرازي فقــد أوضــح عنــد تفســیره لقولــه تعــالى : "  نآم ينــذ ــا الَّ هي ــا أَ ي

كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعأن الركوع والسـجود معـاً همـا أشـرف أجـزاء  )٣٨("  ار

 عــن الصــلاة ؛ وأمــا –أي الركــوع والســجود  –، لــذلك جــاء التعبیــر بهمــا  )٣٩(الصــلاة 

الحــال عنــد الآلوســي فهــو أن تفضــیل بعــض أجــزاء الصــلاة لا ینــافي تفضــیل بعضهـــا 

ـــى الآخـــر ، فقــد فســر الركــوع والســجود فــي آیــة الحــج الســابقة بالصــلاة بقولــه : "  عل

وعبـــر عـــن الصـــلاة بهمـــا ، لأنهمـــا أعظـــم أركانهـــا وأفضـــلها ، والمـــراد أن مجموعهمـــا 

خـر ، ولا تفضـیل القیـام أو السـجود علـى كذلك وهو لا ینافي تفضیل أحـدهما علـى الآ

 -بجمیــع أجزائهــا  -، وكأنــه بهــذه النظــرة یجعــل الصــلاة  )٤٠(كــل واحــد مــن الأركــان 

فضلاً خالصاً ، لیس فیها فاضل ، ولا مفضول ، فمن حیـث نظـر المسـلم إلیهـا تبـدت 

 له فضائله ، وظهر له شرفها ، فلا یدري من أي النواحي آتتـه هـذه الفضـائل ، وأطـل

  علیه هذا الشرف .

  

  

  

                                                
  .  ٣٩١، ص  ٨) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ٣٦(

  . ٢/١/٤٧) التفسیر الكبیر ، الأمام الرازي ٣٧(

  ) .٧٧ورة الحج ، الآیة () س٣٨(

   . ٧٢/ ١،  ١٢) التفسیر الكبیر الفخر الرازي ، جـ٣٩(

  . ٢٠٨ – ٢٠٧، ص  ١٧،  ٦) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٤٠(



 ٥٢

: ا : ا ا  

أَو كَصيبٍ من السماء  أشار الآلوسي إلى هذه العلاقة عند تفسیر قوله تعالى : "  

توالْم ذَرقِ حاعوالص نهِم مان لُمات ورعد وبرقٌ يجعلُون أَصابِعهم في آذَ حین رجح  )٤١("  فيه ظُ

  . )٤٢(أن یكون جعل الأصابع في الآذان من المجاز لتسمیة الكل باسم الجزء 

يهما . . .  وهذه الآیة نظیر قوله تعالى : "   دي . . .فَاقْطَعواْ أَ لأن الید تطلق  )٤٣( " 

،  )٤٥(على رأي الجمهـور  )٤٤( على هذا العضو من الأصابع حتى المنكب أي الرسغ

ربما یكون مقتفیـاً أثـر صـاحب الكشــاف فـي تفسـیر قولـه  ومما یلاحظ هنا أن الآلوسي

" عندما قـال : " فإن قلـت رأس الأصـبع هـو الـذي  يجعلُون أَصابِعهم في آذَانهِمتعالى: " 

یجعل في الأذن فهلا قیل أناملهم ؟ قلت : هـذه من الاتساعات في اللغة التي لا یكاد 

أیـــدیهما " أراد الـــبعض الـــذي إلـــي الرســـغ ،  الحاصـــر یحصـــرها كقولـــه : " .. فـــاقطعوا

  . )٤٦(وأیضاً ففي ذكر الأصابع من المبالغة ما لیس في ذكر الأنامل 

ویفهـم مـن هـذا الكــلام أن إطـلاق الأصـابع علـى الأنامــل مجـاز مرسـل علاقتــه   

الكلیة وكذلك إطلاق الید على الرسغ وإن كان الآلوسي لم یذكر الأخیرة صراحة ، ولا 

یقتفي الآلوسي أثر الزمخشري لاسیما وأنه من شیوخه الذین لا یتجاوزهم  عیب في أن

  أبداً . 

  ا اا : اورة :

يرسلِ السماء علَيكُم  أشار الآلوسي إلى هذه العلاقة عند تفسیر قوله تعالى:"  

ــدراراً والســماء ، فقــد ذكــر أن الســماء یمكــن أن یــراد بهــا المطــر فقــال : )٤٧("  م ... "

  واستدل على إطلاقها بقول الشاعر : )٤٨(والسحاب أي المطر ... " 

                                                
  ) .١٩) سورة البقرة ، الآیة (٤١(

  . ١٧٥، ص  ١) انظر روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٤٢(

 ) .٣٨المائدة ، الآیة ( ) سورة٤٣(

  ل ما بین الكف والذراع . لسان العرب مادة رسغ .) والرسغ مفص٤٤(

  . ٢١٦٨. وانظر تفسیر القرطبي  ٣٠٣،  ٢) انظر روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٤٥(

  . ٤٢ – ٤١، ص ١) الكشاف ، الزمخشري ، جـ٤٦(

  ) .١١) سورة نوح ، الآیة (٤٧(

    ٧٣، ٣٠ – ٢٩) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٤٨(



 ٥٣

  إذ نَزَلَ السماءُ بأرضِ قومٍ       

  )٤٩(رَعَیْنـاَه وإنْ كانُوا غِضَابَا               

ــــزل هــــو المطــــر لا الســــماء فســــمّي المطــــر ســــماءً    ــــوم أن الــــذي ین ومــــن المعل

عبــارة مجــاز ولا بعبــارة مجــاورة ، لكنــه لمجاورتــه لهــا ، ویلاحــظ هنــا أنــه لــم یصّــرح لا ب

، فقـد قـال : " . .  . والرجـز  )٥٠("  والرجـز فَـاهجر  ذكر باباً لها عنـد قولـه تعـالى : " 

السخط ، وفسر الحسن الرجز بالمعصیة والنخع بالإثم ، وهو بیـان المـراد ، ولمـا كـان 

البــرئ عـن ذلــك كــان  وهــو –صـلى االله علیــه وسـلم  –المطالـب بهــذا الأمـر هــو النبــي 

  .   )٥١(من باب : إیاك أعني واسمعي" 

وواضــح مــن كلامــه " إیــاك أعنــي وأســمعي " یقصــد المجــاورة ، لكنــه فــي ذات   

الســیاق نقــل احتمـــالاً آخــر لتفســیر الرجـــز یفهــم منــه أن الرجـــز مجــاز مرســل علاقتـــه 

ســـببه الســـببَیة حیـــث قـــال : " الرجـــز العـــذاب ، وأصـــله الاضـــطراب ، وقـــد أقـــیم مقـــام 

المؤدي إلیه من المآثم فكأنه قیل أهجر المـآتم والمعاصـي المؤدیـان إلـى العـذاب . . " 
، وهذا الاحتمال هو الراجح لأن العذاب لـیس مجـاوراً لارتكـاب المعاصـي ، حتـى ) ٥٢(

لـــو كـــان المقصـــود عـــذاب الـــدنیا ، لأن االله ســـبحانه وتعـــالى لا یعجـــل العـــذاب للنـــاس 

  . )٥٣(یلاً منه ، وتكرماً عقب اجتراحهم السیئات تفض

وقـــد ذكـــر الباحـــث فـــي موضـــع آخـــر مـــن هـــذا البحـــث أن تعـــدد العلاقـــات أو   

اختلافهــا فــي الــنص الواحــد لــیس فیــه مشــكلة تجعلنــا نــرجح علاقــة علــى علاقــة ، واالله 

  أعلم .

   : ا : ا ا  

القرب فـي قولـه  تكلـم الآلوسـي عن هذه العلاقـة فـي مواطن من تفسیره ، ففسر  

ــد   . . . تعــالى : "  ــلِ الْورِي بح ــن م ــه إِلَي بــر ــن أَقْ نَحبــالعلم فقــد قــال : " أي نعلــم بــه  )٥٤(" و

                                                
  . ٢٨ - ٢٧لوسي ، ص) روح المعاني ، الآ٤٩(

  ) .٥) سورة المدثر ، الآیة (٥٠(

  . ١٣٢، ص  ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ٥١(

  . ١٣٢، ص  ١٥المرجع السابق نفسه ، جـ) ٥٢(

  . ٢١٧) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، د. أحمد هنداوي هلال ، ص ٥٣(

  ) .١٦) سورة ق ، الآیة (٥٤(



 ٥٤

، ثـــم بـــین أن فـــي حمـــل العلـــم علـــى  )٥٥( " وبأحوالـــه ولا یخفـــى علینـــا شـــئ مـــن خفیانـــه

وأریــد  القـرب مجــاز مرســل علاقتــه السـبیبة "، فقــد قــال : " . . علــى أنـه أطلــق الســبب

  ".) ٥٦(المسبب لأن في القرب من الشئ في العادة سبب العلم به وبأحواله 

 : دس : اا ا  

إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة . . . صّرح الآلوسي بهذه العلاقة في تفسیره لقوله تعالى : "   

أَيديكُم إِلَى الْمرافقِ  و كُموهجلُواْ وفاغْس. . . ، فقال في تفسیر " قمتم " : " أي  )٥٧( " 

إذا أردتــم القیــام إلیهـــا والاشــتغال بهــا ، فعبـــر عــن إرادة الفعــل المســـبب عنــه مجـــازاً ، 

وفائدتــه الإیجــاز أو التنبیــه علــى أن مــن أراد العبــادة ینبغــي أن یبــادر إلیهــا بحیــث لا 

تـه المسـببیة أیضـاً ، ومما صّـرح بأنـه مجـاز مرسـل علاق )٥٨(ینفك الفعل عن الإرادة " 

نَّما يأْكُلُون في بطُونهِم نَـاراً   عند تفسیره قوله تعـالى : " إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْماً إِ

فـذكر فـي تفسـیره لكلمـة (نـاراً) قولـه : " فالنـار مجـاز مرسـل مـن  )٥٩( " وسيصلَون سعيراً

  . )٦٠(ب " ذكر المسبب وإرادة السب

 )٦١(وفـي موضع آخـر یجـده الباحــث یشـیر إلیهـا دون أن یصـرح بهـذه العلاقـة   

لَ ، مكتفیـاً بشرحهـا فقط ، فقد قال في قوله تعالى : "  عي جالَّت الَكُمواء أَمفَهتُواْ الس لاَ تُؤو

امـاً   اللّهيق والتعّـیش والتعبیـر بـذلك  ، " المـراد مـن القیـام مـا بـه القیـام )٦٢( . . ." لَكُم

، فعبــارة " مــا بــه " تعنــى مــا بســببه یكــون القیــام والتعــیش ،  )٦٣( زیــادة فــي المبالغــة "

والمــذكور فــي الآیــة المســبب ، ومعلــوم أن هــذا عنــد البلاغیــین یعــد مــن بــاب المجــاز 

  المرسل .

                                                
  . ٣٢٨، ص ١٣، الآلوسي ، جـ ) روح المعاني٥٥(

 . ٣٢١، ص  ١٣) المصدر نفسه ، جـ ٥٦(

 ) .٦) سورة المائدة ، الآیة ( ٥٧(

   . ٦٩، ص  ٦ - ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٥٨(

  ) .٤٩) سورة النساء ، الآیة (٥٩(

  . ٤٢٥، ص ٢) روح المعاني ، الآلوسي  جـ ٦٠(

  . ٦٩، ص  ٥) المرجع نفسه ، جـ٦١(

  ) . ٥الآیة ( لنساء ،) سورة ا٦٢(

  ) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ    ،  ص      .٦٣(



 ٥٥

ین ولا بــد هنــا مــن الإشــارة إلــى أن فــي علاقــة المســببَّیة إیحــاء لشــدة الارتبــاط بــ  

الســبب والمســبب ، فأكــل أمــوال الیتــامى ظلمــاً یســتوجب النــار وفــي ذلــك مــا فیــه مــن 

المبالغة في الذم والتنفیـر مـن سـلوك هـذا المسـلك الجـائر ، وكـان جمـیلاً مـن الآلوسـي 

أن یبرز في هذا الآیـة جـدوى المجـاز وفائدتـه ، وهـي المبالغـة فـي أداء المعنـى مشـیراً 

قیـام ، لأن حیـاة النـاس لا تقـوم لهـا قائمـة ولا یسـتقیم لهـا إلى أنها عبرت عـن المـال بال

  .) ٦٤(حال إلا بهذا المال ، فهو عصب تلك الحیاة وقوامها ومصدر قوتها وعزتها 

  ا ا : ار  ن :

ــي  . . .  أشــار الآلوســي إلــى هــذه العلاقــة عنــد تفســیر قولــه تعــالى : "   ان ــي أَر إِنِّ

رصفقد حكي أن الخمر بمعنى العنب وحكي أنه سمّي خمراً بما یؤول  )٦٥( " خمراً أَع ،

إلیه لأن الخمر مما لا یعصـر إذ عصـر الشـئ إخـراج مـا فیـه مـن المـائع بقـوة . . . " 
)٦٦(  .  

إِذَا طَلَّقْتُم النساء فَبلَغْن أَجلَهن فَـلا تَعضُـلُوهن أَ  و وكذلك عند تفسیره قوله تعـالى :  "    ن َ

 ــن هاجأَزْو نحــنك وجدتــه ینقــل عــن الإمــام الــرازي مــا یفهــم منــه أنــه یمكــن أن  )٦٧(" ي ،

یكون في (أزواجهن) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما یكون فقـد قـال : " . . . واختلـف 

أنه للأزواج المطلقین حیث كـانوا یعضـلون مطلقـاتهم  –واختاره الإمام  –في الخطاب 

یـدعونهن یتـزوجن ظلمـاً وقسـراً لحمیـة الجاهلیـة ، وقـد یكـون ذلـك بعد مضي العـدة ولا 

بــأن یــدس إلــى مــن یخطــبهن مــا یخیفــه ، أو ینســب إلــیهن مــا ینفــر الرجــل مــن الرغبــة 

فــیهن ، وعلیــه یحمــل الأزواج علــى مــن یــردن أن یتزوجنــه ، والعــرب كثیــراً مــا تســمّى 

  .  )٦٨(الشئ باسم ما یؤول إلیه . . . " 

هنا أن الآلوسي لم یكتف بخیار الإمام الـرازي فـي اعتبـار أن  ومما یجدر ذكره  

فـي قولــه (أزوجهــن) مجـاز مرســل علاقتــه اعتبـار مــا یكــون ، بـل أورد خیــاراً آخــر فــي 

                                                
  . ١١٠) مصطلحات بیانیة ، د. مصطفى بسیوني ، ص٦٤(

   ) .٣٦) سورة یوسف ، الآیة (٦٥(

  . ٤٩، ص ٦) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٦٦(

  ) .٢٣٢) سورة البقرة ، الآیة (٦٧(

  . ٥٣٨ص،  ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٦٨(



 ٥٦

تفسیر قوله (أزوجهن) یعتبر أن الخطاب للأولیاء وبالتـالي یحمـل الأزواج علـى الـذین 

مرسل علاقته (اعتبار مـا كـان) كانوا أزواجاً ، ویفهم من هذا أن في (أزوجهن) مجاز 
، وهــاتین العلاقتــین المختلفــین نــاتجین عــن الخــلاف فــیمن هــو المخاطــب ، أمــا   )٦٩(

عن أي الخیارین أخذ الآلوسي فلم یجد الباحث بین ثنایا تفسیره أنه یرجح علاقة على 

أخرى لكن یفهم من قوله : " هذا ولیس في الآیة على أي وجه حملـت دلیـل علـى أنـه 

  للمرأة أن تزوج نفسها كما وهم .لیس 

والذي یهم الباحث هنـا أن الآلوسـي لـم یغفـل هـذا المجـاز وتبیـان علاقتـه سـواء   

كانـت اعتبـار مــا یكـون أو اعتبـار مــا كـان ممــا یعنـي للباحـث أن الآلوســي یـؤمن بكــلا 

  العلاقتین كمجاز مرسل .

  ا ا : ار  ن :

ــامى   لوســي وهــو یتنــاول تفســیر قولــه تعــالى : "صّــرح بهــذه العلاقــة الآ   ــواْ الْيتَ آتُ و

مالَه ــوــالغون مجــازاً باعتبــار مــا كــان أوثــر بقــرب  )٧٠("  أَم فبــین أن المــراد بالیتــامي الب

العهد بالصّغر ، والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أمـوالهم حتـى كـأن اسـم الیتـیم 

  .)٧١(باق بعدُ غیر زائل " 

حقیقــة أن المــراد بالیتــامى البـالغین مجــازاً باعتبــار مــا كــان اســتدلال  وممـا یؤكــد  

الَهم فَأَشهِدواْ علَيهِم الفخر الـرازي بقوله تعالـى : " وأَم هِمإِلَي تُمفَعفقد قال  )٧٢("  فَإِذَا د ،

  . )٧٣(: " والإشهـاد لا یكون إلا بعد البلوغ 

 : ا : ا ا  

أَما الَّذين ابيضَّت وجـوههم  الأمثلة المعهودة في كتب البلاغة لهذه العلاقة "  من   و

    ونـدالـا خيهف ـمه ـه فـالمراد برحمـة االله جنتـه ، فأطلقـت الرحمــة علـى  )٧٤("  فَفي رحمة اللّ

                                                
 ٥٣٨، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٦٩(

  ) .٢) سورة النساء ، الآیة (٧٠(

  . ١٨٦، ص ٤) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٧١(

 ) .٦الآیة ( ) سورة النساء ،٧٢(

  . الفخر الرازي . ١/١٧٤،  ٥) التفسیر الكبیر ،٧٣(

 )١٠٧، الآیة ( آل عمران ) سورة ٧٤(



 ٥٧

هــذه  ، وقــد وجــد الباحــث الإمـــام الآلوســي یقــول فــي)٧٥(الجنّــة لأن الرحمــة حــال فیهــا 

 الآیــة مفســراً كلمــة الرحمــة :" أي الجنّــة، فهــو مــن التعبیـــر بالحــال عــن المحــل . . . "

، ویؤیــد هــــذا التفسیــــر البیانــــي مـــا قالـــه الـــرازي : " . . . مـــا المـــراد برحمـــة االله ؟  )٧٦(

الجواب : قال : ابن عباس المـراد الجنـة ، وقـال المحققـون مـن أصـحابنا : هـذه إشـارة 

ویفهــم مــا  )٧٧(وإن كثــرت طاعتــه فإنــه لا یــدخل الجنــة إلا برحمــة االله "  إلــى أن العبــد

أن إطلاق الرحمـة علـى الجنـة مـن إطـلاق  –رضي االله عنهما  –نقله عن ابن عباس 

، لكــن الآلوســي قــد تمیــز عــن الــرازي  )٧٨( الحــال علــى المحــل فتكــون العلاقــة الحالیــة

: "  -أي الآلوسي  –، ثم قال  )٧٩( بتصریحه بهـذه العلاقـة حیث لم یصرح بها الرازي

" ولا یجوز أن یراد بالرحمة ما هو صـفة ، إذ لا یصـح فیهـا الظرفیـة ، ویـدل علـى مـا 

ــا   ذكــر مقابلتهــا بالعــذاب ، إذ لا یصــح فیهــا ، ومقارنتهــا للخلــود فــي قولــه : " يهف ــم ه

 ونــدالمــره فــي " وإنمــا عبــر عــن ذلــك بالرحمــة إشــعاراً بــأن المــؤمن وإن اســتغرق ع خ

طاعة االله تعالى فإنه لا ینال ما ینال إلا برحمته تعالى ، ولهذا ورد فـي الخبـر : " لـن 

ــه فقیــل لــه : حتــى أنــت یــا رســول ؟ فقــال : حتــى أنــا إلا أن  یــدخل أحــدكم الجنــة بعمل

ـــه " ـــه  ) ٨٠( یتغمـــدني االله تعـــالى برحمت ، والبـــاحثون المعاصـــرون یؤیـــدون مـــا ذهـــب إلی

ــدونفــي الآیـة واضــحة " الآلوسـي لأن القرینــة  الــا خ يهف ــم والخلــود لا یكــون إلا فــي  ه "

أكثر مما ذهب إلیه الإمام الرازي حین قـال : " . . .  ) ٨١( مكان والرحمة لا یحل فیها

وقــال المحققــون مــن أصــحابنا : هــذا إشــارة إلــى أن العبــد ، وإن كثــرت طاعتــه فإنــه لا 

  .)٨٢(یدخل الجنة إلا برحمة االله 

یفهم منه في (ففي رحمة االله) مجاز مرسل علاقتـه السـببیة ، وكـون رحمـة وقد   

االله ســـبباً فـــي دخـــول الـــذین أبیضـــت وجـــوههم الجنـــة أمـــر معلـــوم ، لأن طاعتهــــم وإن 

                                                
 . ١١٠، علي الجارم ، ص ) انظر البلاغة الواضحة٧٥(

  .  ٢٦، ص ١) انظر روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٧٦(

  . ٢/١٨٩-٤) انظر التفسیر الكبیر ، الفخر الرازي ،  ٧٧(

  . ٢٣٤) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، د. أحمد هنداوي هلال ، ص ٧٨(

  .٢٣٤) المرجع السابق نفسه ، ص ٧٩(

  .٢٦،  ص ٣سي ، جـ) روح المعاني ، الآلو ٨٠(

  .  ١٥٦) البیان للدكتور / صادق خطاب وآخر ، ص ٨١(

  . ٢/١٨٩-٤) التفسیر الكبیر ، الفخر الرازي ، ٨٢(



 ٥٨

، ومعلـــوم أن الرحمــــة لا  )٨٣( كثـــرت لا تـــؤهلهم لــــدخولها إلا أن یتغمـــدهم االله برحمتـــــه

، ولا ضــیر فــي تعــدد العلاقــات فــي  )٨٤(یحــل فیهــا الإنســان لأنهــا معنــى مــن المعــاني 

  .)٨٥(النص الواحد ویمكن أن یحتمل المجاز النص أكثر من علاقة 

                                                
 . ٢٣٥المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي . أحمد هنداوي هلال .  )٨٣(

  . ١١٠) البلاغة الواضحة ، على الجارم ، ص ٨٤(

  . ٦٠كتور مصطفى بسیوني ، ص ) انظر مصطلحات بیانیة ، الد٨٥(



 ٥٩

: ا ا : ا ا  

إِن يمسسكُم قَرح فَقَـد   صرح الآلوسي بهذه العلاقة في موضع تفسیره للآیـة "  

امالأي لْكت و ُثْلهم حقَر مالْقَو ساء  مدهش نكُمذَ متَّخي واْ ونآم ينالَّذ اللّه لَمعيلاسِ والن نيا باوِلُهنُد. . .    "

ففي قوله (لیعلم االله) قال : " واختار غیر واحد حمل العلم علـى التعلـق التنجیـزي  )٨٦(

ن أن المترتــب علیــه الجــزاء " ، وقــد تقــدم بعــض الكــلام علــى ذلــك فــي ســورة البقــرة دو 

ولاَ يحيطُون بِشيء . . .  ، لعله یقصد تفسیره للآیة : " )٨٧(یصرح بأن ذلك مجاز مرسل 

 هلْمع ندون أن یصرح بالمجـاز : " أي معلومـة كقـولهم : اللهـم أغفـر لنـا  )٨٨("  . . .م

 عملك فینا ، والإحاطة بالشئ علماً علمه كما هو على الحقیقة ، والمعنى لا یعلم أحد

أن یعلـم ، وجـوز  )٨٩("  إِلاَّ بِمـا شـاء  .  . .من هؤلاء كنه شئ ما من معلوماتـه تعـالى " 

فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً . . .  أن یراد من علمه معلومه الخاص وهو كل ما في الغیب "

... إِلَّا منِ ارتَضَى من رسولٍ  * ا لمغایرتها له ، ، وعطفت هذه الجملة على ما قبله )٩٠("  

لأن ذلــك یشــعر بأنــه ســبحانه وتعــالى یعلــم كــل شــئ ، وهــذه تفیــد أنــه لا یعلمــه غیــره 

ومجموعهما دال علـى تفـرده تعالـى بالعلم الذاتي الذي هـو مـن أصـول صـفات الكمـال 

، ولكــن مــع عــدم تصــریحه  )٩١( التــي یجــب أن یتصــف الإلــه تعــالى شــأنها بهــا بالفعــل

من بعد ما جاءكَ  . . . الآیة المعلوم مجاز إلا أن في تفسیره للآیة " بأن المراد بالعلم في

أوضح بأن المراد بالعلم في الآیة المعلوم الذي أوحى إلى رسول  ) ٩٢("  . . .من الْعلْمِ 

بقرینــة إســناد المجــيء إلیــه ، والمعنــى بعــدما بــان لــك  –صــلى االله علیــه وســلم  -االله  

ق العلم علـى المعلـوم مجـاز مرسـل علاقتـه التعلـق بـین المصـدر الحق یوجه بأن إطلا

  واسم المفعول .

                                                
  ) .١٤٠) سورة آل عمران ، الآیة (٨٦(

  . ٦٩،  ص  ٦) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٨٧(

  ) .٢٥٥) سورة البقرة ، الآیة (٨٨(

  ) .٢٥٥) سورة البقرة ،الآیة (٨٩(

 ) .٢٧ – ٢٦) سورة الجن ، الآیة (٩٠(

  . ١١-١٠، ص ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٩١(

 ) .١٤٥، الآیة ( ورة البقرة) س٩٢(



 ٦٠

وعــن طبیعــة هــذه العلاقــة وتســمیتها فــي كتــب البلاغیــین فقــد وُجــد أن صــاحب   

الطــراز یــذكر علاقــة التعلــق مــن علاقــات المجــاز المرســل ، كتســمیة المعلــوم علمــاً ، 

  )٩٣("  إلا بما شاء . . .يحيطُون بِشيء من علْمه ولاَ . . .  والمقدور قدرة ، كما قال تعالى : "

  . ) ٩٤(أي معلومه ، وقولهم هذه قدرة االله أي مقدوره 

وكــذلك وجــد بهـــاء الــدین الســـبكي بعــد یســـمیه المتعلــق باســـم المتعلــق كتســـمیة   

المعلــوم علمــاً مــن علاقـــات المجـــاز المرســل ، واعتبـــرها صــاحب الرســالة البیانیـــة مــن 

لك العلاقات وبینها بأنهـا : " كـون الشـئ متعلقـاً بشـئ آخـر تعلقـاً مخصوصـاً ، أعنـي ت

  . )٩٥(التعُّلق الحاصل بین المصدر وما اشتق منه من الصفات " 

وبهذا یبدو للباحث أن عبارة التعلق التنجیـزي الـواردة فـي نـص الآلوسـي أعـلاه   

  هي ذاتها المقصود بها التعلق الاشتقاقي .

ا ا: وا :  دي  

ذكر الآلوسي فرعي علاقة اللـزوم صراحة أي إطلاق الملزوم علـى الـلازم فـي   

. . .قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبعِوني موضع آخر ، فقد قال عند تفسیر قوله تعالى : "    "

تتعلـق حقیقـة إلا  ، ذهب عامة المتكلمین إلـى أن المحبـة نـوع مـن الإرادة وهـي لا )٩٦(

بالمعــاني والمنــافع فیســتحیل تعلقهــا بذاتــه تعــالى وصــفاته فهــي هنــا بمعنــى إرادة العبــد 

  واختصاصه تعالى بالعبادة، وذلك إما من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم .

وفــي موضــع آخــر لا یجــده الباحــث یصــرح بفرعــي هــذه العلاقــة وإنمــا یكتفــي   

ج عند تفسیره لقوله تعالى : "  بالشرح فقط ومن ذلك ما ذكره الَر كتَاب أَنزلْناه إِلَيك لتُخْرِ

 يـدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبورِ بِإِذْنِ رإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسفجّـوز أن یكـون فـي  ، )٩٧(  "الن

ــمقولـه " ــإِذْنِ ربهِ ، لكنــه )٩٨( رســلاً بعلاقــة اللــزوم" أي بتیســیره وتوفیقــه تعــالى مجــازاً م بِ

                                                
  ) .٢٥٥) سورة البقرة ، الآیة (٩٣(

   . ١/٧٣) الطراز ، العلوي ، ٩٤(

  شروح التلخیص والرسالة البیانیة للصباني  . ٤٠٠/٤٣) انظر عروس الأفراح ٩٥(

 ) .٣١، الآیة ( ) سورة آل عمران٩٦(

  ) .١) سورة إبراهیم ، الآیة (٩٧(

   . ١٧٢، ص  ٧ي ، جـ) انظر روح المعاني ، الآلوس٩٨(



 ٦١

كمـــا هـــو واضـــح لـــم یحـــدّدْ أي نـــوعي اللـــزوم ، الملزومیـــة أم اللازمیـــة ، وهـــذا بـــالطبع 

  متروك لفطنة القارئ فالتیسیر من لوازم الأذن وقد أطلق الملزوم (الأذن) .

    



 ٦٢

 : زا :  ما ا  

م على اللازم ، وفي اللازمیـة یطلق الملزو  –كما سبق  -في علاقة الملزومیة   

فلــیس  -مــثلاً   -یطلـق الــلازم علــى الملـزوم ، فــإذا قلنــا : دخلـت الشــمس مــن النافـذة 

المـــراد أن جـــرم الشـــمس هـــو الـــذي دخـــل مـــن النافـــذة ، وإنمـــا المـــراد دخـــول ضـــوئها ، 

والضـــوء لازم للشـــمس والشـــمس ملزومـــة لـــه ، فـــإطلاق الشـــمس علـــى ضـــوئها مجـــاز 

زومیـــة ، وإذا قلنـــا : بـــزغ الضـــوء ، فلـــیس المـــراد المعنـــى الحقیقـــي مرســـل علاقتـــه المل

للضوء ، لأن وصف البزوغ وصف یحرم الشمس فإطلاق الضوء على الشمس مجاز 

  . )٩٩(مرسل من إطلاق اللازم على الملزوم 

.  . .في عنقه  فمـن هـذا القبیل ما ذكـره عنـده تفسیر قوله تعالى : "   

  "

)١٠٠(

ه فبعد أن فسر قوله : "  رطَآئ اهنمبقوله : " أي عمله الصـادر  أَلْز "

 ("  : " . . .  في عنقه منه باختیاره حسبما قدر له خیراً كان أو شراً " قال في تفسیره لـ"

هقني عف( قوله : " إن لي حاجة تصویر لشدة اللزوم وكمال الارتباط ، وعلى ذلك جاء  

إلیك فقال : بین أذني وعاتقي ما تریـد ، وتخصـیص العنـق لظهـور مـا علیـه مـن زائـن 

كالقلائد والأطواق ، أو شائك كـالأغلال والأوهـاق ، ولأنـه العضـو الـذي یبقـى مكشـوفاً 

یظهــر مــا علیــه وینســب إلیــه التقــدم والشــرف ، ویعبــر بــه عــن الجملــة ، وســید القــوم ، 

مناه غلة بحیث لا یفارقه أبداً ، بل یلزمه لزوم القلادة لا ینفك عنه بحال " فالمعنى ألز 
)١٠١(  .  

وقــد أورد حدیثـــاً طــویلاً ینفــي أن ذكــر العنــق لــیس فیــه تصــویر ، لكنــه اشــترط   

صحة الحدیث قال : " وأخرج ابن شیبه وابن المنذر عن أنس أنه فسـره بـذلك صـریحاً 

  . ) ١٠٢(الحدیث إذا صحّ . . . " ، وباب المجاز واسع ، ونحن نؤمن ب

ومــن هـــذا یفهــم مـــن أن الآلوســي یمكـــن أن یأخــذ بعلاقـــة اللازمیــة بـــین العمـــل   

الصالح والقلادة التي فـي العنـق متفقـاً مـع الـرازي والشـیخ الصـاوي ، فنقـل عـن الـرازي 

                                                
  . ١٠٨والمنهج الواضح في البلاغة / ٢١٦) ینظر الرسالة البیانیة للصیانة /٩٩(

  ) .١٣) سورة الإسراء ، الآیة (١٠٠(

 . ٣١، ص ٧) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٠١(

  .٣١، ص ٧) المرجع نفسه ، جـ ١٠٢(

رطَآئ اهنمانٍ أَلْزكُلَّ إِنسو ه



 ٦٣

، فقــد ذكــر  )١٠٣(قولــه : " وكــل إنســان . . ."  أي كــل إنســان ألزمنــاه عملــه فــي عنقــه 

ائره" ، فقـــد قــال : " أن المــراد بــه علــة أو إن خیــراً فخیــر ، وإن شــراً فشــر ، معنــى "طــ

  . )١٠٤(فأطلق طائره على عمله من إطلاق اللازم على الملزوم " 

  ا ا  : إطق ا  ال :

 أشار إلى هذه العلاقة عند تفسیر قوله تعالى : "  

وندهتَش أَنتُم و اللّه اتفقد بین المراد بآیات االله ما یتلى من آیات القرآن ، أو  )١٠٥( " بِآي ،

بمــا فــي كتــب التــوراة والإنجیــل مــن الآیــات الدالــة علــى نبوتــه صــلى االله علیــه وســلم" 
)١٠٦( .  

ا وما ویفهـم من هذا الشرح أن الكفر لم یكن بآیات االله نفسها ، وإنما بمضمونه  

، فإنهم ما كانوا كافرین بالتوراة بـل كـانوا كـافرین بمـا تـدل علیـه التـوراة ) ١٠٧(تدل علیه 

  . )١٠٨(، فأطلق اسم الدلیل على المدلول على سبیل المجاز 

الجدیر بالذكر أن الآلوسي لم یصّرح لا بلفظ مجاز ولا باسم هذه العلاقة ربمـا   

إن  –رحمـه االله  –حكـي الشـیخ الانبـاني ، ولذلك  )١٠٩(ذلك لعدم اشتهار هذه العلاقة 

هو ما سماه الإمام الرازي الدلیل على المدلول من قبیـل  –إطلاق الدال على المدلول 

المجـاورة ؛ لأنـه یتخیــل مجـاورة كــل منهمـا للآخـر ، كمــا فـي قــولهم : فهمـت الألفــاظ ، 

خیــل أن والمقصــود المعــاني ، وأضــاف أنــه یحتمــل أن تكــون العلاقــة المحلیــة لأنــه یت

  . )١١٠(الدال محل للمدلول ، أو للسببیَّة لأن الدال سبب في فهم المدلول 

  

  

  

                                                
  . ١،٢/١٦٨) التفسیر الكبیر ، الرازي ، ١٠٣(

  . ٢/ ١،٢ ) التفسیر الكبیر١٠٤(

  ) .                                                          ٧٠، ( آل عمران) سورة ١٠٥(

  . ٥٥، ص ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٠٦(

 . ٢/١٩٣-١٥) التفسیر الكبیر ، الفخر الرازي ،  ١٠٧(

  .  ٢/١٠١،  ٤) المرجع السابق نفسه ، ١٠٨(

   . ٢٠٨ص) المباحث البیانیة . هلال ، ١٠٩(

  . ٢٤١) ینظر حاشیة الانباني على الرسالة البیانیة / ١١٠(

رون يا أَهلَ الْكتَـابِ لـم تَكْفُ ـ  



 ٦٤

: ّا :  اا ا  

الْقَلَـمِ ومـا يسـطُرون   ذكـر الآلوسـي هـذه العلاقــة عنـد تفسـیر قولـه تعـالى : "   ن و  "

" أي یكتبون أما  فقد قال : " والضمیر في قوله سبحانه وتعالى : "   )١١١(

للقلم مراداً به قلم اللوح ، وعبر عنه بضمیر الجمع تعظیماً له ، أو له مـراداً بـه جـنس 

مــا بــه الخــط فضـــمیر الجمــع لتعــدده ، لكنـــه لــیس بكاتــب حقیقــة بـــل هــو آلــة للكاتـــب 

، وهــذا یعنــي أنــه یقصــد أن مــا فــي القلــم  )١١٢(فالإســناد إلیــه إســناد إلــى الآلــة مجــازاً " 

  ز مرسل علاقته الآلیة . مجا

: ا :  ا ا  

ــة  أشـار الآلوســي إلــى هــذه العلاقــة عنــد تفســیر قولــه تعــالى : "   ي ــى قَر ــرام علَ حو

 ونجِعرلَا ي منَّه ، فقد بین أن كلمة (وحرام) قد قیل أنها بمعنى واجـب  )١١٣( "أَهلَكْناها أَ

  كما في قول الخنساء: 

  إن حراماً لا أرى الدهر باكیاً و       

  على شجوهٍ إلا بكیت على صخرٍ             

تْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشرِكُواْ  ومن ذلك قوله تعالى : "   . . قُلْ تَعالَواْ أَ

  .  )١١٥(،  إن ترك الشرك واجب . . .  )١١٤( " .

لــرازي الــذي ذكــر أن كلمــة ( ویبــدو للباحــث أنــه یشــیر بهــذا القــول إلــى الإمــام ا  

وحـــرام) قـــد تكـــون بمعنـــى الواجـــب واســـتدل علـــى ذلـــك بأشـــیاء منهـــا أن " تســـمیة أحـــد 

ئَةٌ مثْلُها  الضدین باسم الآخر مجاز مشهور كقوله تعالى : " يس َئةياء سزجو. . .  " )١١٦( 

  .    )١١٧(جعون إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل كل قریة أهلكناها أنهم لا یر 

                                                
  ) .١) سورة القلم ، الآیة (١١١(

  . ٢٨، ص ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١١٢(

  ) .٩٥، الآیة ( الأنبیاء) سورة ١١٣(

  ) ١٥١) سورة الأنعام ، الآیة (١١٤(

  . ٨٧، ص  ٩) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١١٥(

  ) .٤٠شورى ، الآیة (سورة ال ١١٦)(

  . ٢٢١/ ١١) التفسیر الكبیر ، الرازي ، ١١٧(

ر ويسطُ نوما 



 ٦٥

 وأَكيد كَيداً *إِنَّهم يكيدون كَيداً  كما وجده الباحث یشرح قوله تعالى : "  

شـــرحاً یفهـــم مـــن خلالـــه أن فـــي مقابلـــة كیـــد الكـــافرین بكیـــد االله تســـمیة لأحــــد  )١١٨(" 

ئَةٌ مثْلُها المتقابلین باسم الآخر كقوله تعـالى : " يس ئَة ياء سزجو. . . " وهـذا مجـاز  )١١٩( " 

فقد قال : " أي أقابلهم بكیـد متـین لا یمكـن رده حیـث اسـتدرجهم مـن حیـث لا یعلمـون 

ـــار نـــوره مـــن حیـــث لا یحتســـبون " ،  ) ١٢٠( ، أو أقـــابلهم بكیـــدي فـــي إعـــلاء أمـــره وإكث

ومفهوم أن تسمیة أحد المتقابلین بالآخر مجاز مرسـل وإن لـم یكـن الآلوسـي قـد صـرح 

ا تتسع علاقة الضدیة لتشـمل التقابـل أیضـاً ، ولا ضـیر فـي تـرادف أثناء شرحه ، وبهذ

  . )١٢١(الأسماء 

: ا :  دسا ا  

أشــار الآلوســي إلــى هــذه العلاقــة فــي مــواطن مــن تفســیره ، مبینــاً مــا یفهــم أن   

إطـلاق العـام علــى الخـاص مجــاز فوجـده الباحـث یطلــق العمـوم علــى ألفـاظ الجمــوع ، 

قد ذكر أن هذه الألفاظ تطلق على بعض أفرادها ، فمثلاً جاء فـي كلامـه وأسمائها ، ف

  أن كلمة الناس تطلق على الواحد ، أو المثنى ، أو الجموع من الناس :

ثُم أَفيضُـواْ مـن   أ/ فمـن إطلاقها على الواحد ما حكاه عند تفسیر قوله تعالى : "   

 ــاس الن ــاض ــث أَفَ يأورد أن المــراد مــن بالنــاس فــي الآیــة إبــراهیم ، فقــد  ) ١٢٢("  . . .ح– 

  .)١٢٣(وسمّي ناساً لأنه كان إماماً للناس  –علیه السلام 

 الَّذين قَالَ لَهم الناس إِن الناس قَـد جمعـواْ لَكُـم فَاخشـوهم     وذكر في قوله تعالى: "  

أن فـي تفسـیر كلمـة النـاس وجوهـاً  )١٢٤( " 

  .)١٢٥( أحدها أن المقصود بها هو نعیم ابن مسعود وفي ذلك مجاز

                                                
  ) . ١٦ – ١٥، الآیة ( الطارق) سورة ١١٨(

  ) .٤٠سورة الشورى ، الآیة ( ١١٩)(

  . ٣١٢، ص  ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٢٠(

  ).٦٢) مصطلحات بیانیة ، د. إبراهیم عبد الحمید السید  ، ص (١٢١(

 )١٩٩لآیة (، ا البقرة ) سورة ١٢٢(

  . ٨٩، ص ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٢٣(

  ) .١٧٣) سورة آل عمران ، الآیة (١٢٤(

  . ١٢٦، ص ٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٢٥(

  ن و ُا انـب سقَـالُواْ حاناً وإِيم مهاديـلُ   فَزكالْو ـمع



 ٦٦

 ب/ وفي إطلاق كلمة الناس على كثیرین منهم ، ما ذكره عنـد قولـه تعـالى:  "  

. . .جعلَ اللهّ الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياماً لِّلناسِ  قياماً  ، فقـد ذكـر أن المراد بقوله "  )١٢٦("  

  .  )١٢٧( " العرب خاصة لِّلناسِ

تلْك عاد جحدواْ  ج/ ومن إطلاق الجمع على المفرد ما أشار إلیه عند قوله : "   و

 لَه ساْ ر وصعو هِمبر اتبِآي  . . . علیه السلام  -، فقد قال : " المراد بالرسل هود  )١٢٨(" 

وسائر الرسل من قبله تعالى للأمـم مـن قبلـه ومـن بعـده علیـه السـلام وكـذا عصـیان  –

كل رسول بمنزلة عصیان الرسـل جمعـیهم لأن الجمیـع متفقـون علـى التوحیـد فعصـیان 

  .) ١٢٩( واحد عصیان للجمیع فیه . . . "

كمــا وجــده الباحــث یطلــق العمــوم علــى الألفــاظ الدالــة علــى الخصــوص ، فقــد   

أَبصارِهم إِن اللَّه علَى . . .  ـر قوله تعالـى : "صرح عند تفسی و هِمعمبِس بلَذَه اء اللّهش لَوو

يرقَد ءيلا بد في مثـل مـا نحـن فیـه مـن تخصیصـه بـدلیل العقـل "  ) ١٣٠("  كُلِّ ش " ،

ــــة بـــأن ) ١٣١( ــــر نفـــس الآی ـــد تفسی ــــرازي فـــي قولـــه عن ، وهـــو بهـــذا متفـــق مــــع الإمـــام ال

صـــیص العـــام جـــائز بـــدلیل العقـــل ، لأن قولـــه : " . . . واالله علـــى كـــل شـــئ قـــدیر تخ

یقتضي أن یكون قادراً على نفسه ، ثم حـض بـدلیل العقـل ، ثـم أورد اعتراضـاً وجوابـه 

، بین فیه أن ألفاظ العمـوم تسـتعمل مجـازاً فــي الأكثـر ، فقــال : فـإن قیـل : " إذا كـان 

نــه غیــر صــادق فــي الكــل ، كــان هــذا كــذباً ، وذلــك اللفــظ موضــوعاً للكــل ، ثــم تبــین أ

یوجب الطعن في القرآن قلنا : لفظ الكل كما أنه یستعمل في المجموع فقط ، یستعمل 

مجازاً في الأكثـر ،وإذا كـان ذلـك مجـازاً مشـهوراً فـي اللغـة لـم یكـن اسـتعمال اللفـظ فیـه 

  .  )١٣٢(كذباً " 

أحیانــاً كــان یوضــح بعــض العلاقــات ومثلمــا حَمــدَ البلاغیــون للإمــام الــرازي أنــه   

بأمثلة یألفها الناس ، وتتـردد علـى ألسـنتهم فـي حیـاتهم الیومیـة بقولـه عنـد تفسـیر قولـه 

                                                
  ) .٩٧) سورة المائدة ، الآیة (١٢٦(

  . ٣٦، ص ٧) انظر روح المعاني ، الآلوسي، جـ ١٢٧(

  ) .٥٩) سورة هود ، الآیة (١٢٨(

   . ٢٨٤، ص ٦الآلوسي ، جـ  ) روح المعاني ،١٢٩(

  ) .٢٠( ) سورة البقرة ، الآیة١٣٠(

  ) .١٧٩ – ١٧٨) روح المعاني ، الآلوسي ، ص (١٣١(

   .٢٢٥، ص  ١،٢/٨٩) المباحث البیانیة ، تفسیر الفخر الرازي ، هلال نقلاً عن التفسیر الكبیر ١٣٢(
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 تعالى : "

وحيِنالالص ناً منَبِي وراً وصحداً ويظـــاهر اللفـــظ یـــدل علـــى أن النـــداء كـــان   ، )١٣٣("  س"

مــن الملائكــة ، ولا شــك أن هــذا فــي التشــریف أعظــم ، فــإن دل منفصــل أن المنــادي 

فقط ،  صرنا إلیه ، و حملنـا هـذا اللفـظ علـى التأویـل ،  -علیه السلام  -كان جبریل 

یأكـل الأطعمـة الطیبـة ، ویلـبس الثیـاب النفیسـة ، أي یأكـل مـن هـذا  فإنه یقـال : فـلان

الجــنس ، ویلــبس مــن هــذا الجــنس ، مــع أن المعلــوم أنــه لــم یأكــل جمیــع الأطعمــة ولـــم 

، فكـذلك وجـد الباحـث الآلوسـي انتهــج  )١٣٤(یلبس جمیـع الأثواب ، فكذا ههنـا . . . " 

فقـد قال عند تفسیـر قولــه تعـالى : "  نفس النهج في توضیـح العلاقات بمـا یألفه الناس

   ينـلسرنُـوحٍ الْم مقَـو تعلیـه السـلام  –، " وجـوّز أن یـراد بالمرسـلین نـوح  )١٣٥("  كَذَّب– 

یجعل اللازم للجنس فهو نظیر قولك : فلان یركـب الـدواب ، ویلـبس البـرود ومالـه إلا 

  .  )١٣٦( دابة واحدة ویرد واحد "

                                                
  ) .٣٩، الآیة ( آل عمران) سورة ١٣٣(

  . ٢٢٨ص) المباحث البیانیة ، هلال ، ١٣٤(

  ) .١٠٥) سورة الشعراء ، الآیة (١٣٥(

  . ٩٢، ص ٩) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ١٣٦(

الْمحرابِ أَن اُ يبشركَ بِيحيى مصدقاً بِكَلمة من ا  مقَائ وهو ِ يصلِّي في  فَنادتهْ الْملآئكَةُ 
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ا : مرة  
  

  وفیھا من المباحث :
  

  الاستعارة اللفظیة في تفسیر الآلوسي . .١

 الاستعارة الأصلیة في تفسیر الآلوسي . .٢

 الاستعارة التبعیة وأنواعھا في تفسیر الآلوسي .  .٣

 الاستعارة بالكنایة في تفسیر الآلوسي .  .٤

  الاستعارة التمثیلیة في تفسیر الآلوسي .  .٥
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  

المجــــاز اللغــــوي علاقتــــه المشــــابهة بــــین المســــتعار لــــه  الاســــتعارة ضــــربٌ مــــن

والمستعار منه ، وهي تضفي علـى الأسـلوب جمـالاً وبهـاءً ، وقـد امتـدحها الشـیخ عبـد 

القاهر . وجلّى قدرتها ونزلتها ، فبـین أنهـا تبـرز البیـان فـي صـورة مسـتجدة تزیـده قـدره 

عطـي الكثیـر مـن المعـاني ونبلاً ، وتوجب لـه بعـد الفضـل فضـلاً . ومـن مناقبهـا أنهـا ت

بالیســیر مــن اللفــظ ، حتــى تخــرج مــن الصــدفة الواحــدة عــدة مــن الــدرر ، ونخبــئ مــن 

الغصــــن الواحــــد أنواعــــاً مــــن الثمـــــر، وترینــــا الجمــــاد حیــــاً ناطقــــاً، والأعجــــم فصــــیحاً ، 

  .  ) ١٣٧(والأجسام الخرس مبینة ، والمعاني الخفیة بادیة جلیة 

وبهائهــا فــي تفســیر الآلوســي فســره یظهــر لنــا  أمــا فیمــا یتعلــق بجمــال الاســتعارة

  من خلال تناول الباحث لشرحه للآیات لاحقاً .

  ا اول
رة اا  

هـــذا وقـــد رأي الباحـــث أن یبتـــدئ الحـــدیث عـــن الاســـتعارة وأنواعهـــا بالاســـتعارة 

شـــیخین اللفظیـــة ، ولعلـــه مـــن المفیـــد جـــداً أن یلقـــي الباحـــث الضـــوء أولاً علـــى كـــلام ال

الجلیلــین حـــول هـــذه الاســـتعارة ومـــن ثـــم یعــرض لكیفیـــة تنـــاول الآلوســـي لهـــا فـــي ثنایـــا 

  تفسیره .

: ا  ول : رأي اا ا  

وسم الشیخ عبد القاهر الاستعارة اللفظیة بأنها غیر مفیدة ، وأنها قصیرة البـاع 

مل أســـماء أعضـــاء أن تســـتع –كمـــا یؤخـــذ مـــن كلامـــه  –، قلیلـــة الاتســـاع ، ومؤداهـــا 

النــاس ، أو الحیوانــات أو مــا شــاكل ذلــك ، بعضــها مكــان بعــض فقــد وضــع العــرب " 

للعضو الواحد أسامي كثیرة بحسب اختلاف أجناس الحیوان للبعیر والجحفلة للفرس ، 

وما شاكل ذلك من فروق . . فإذا استعمل شیئاً منها في غیر الجـنس الـذي وضـع لـه 

، هــذا وقـــد  )١٣٨(لــه عــن أصـــله ، وحــاز بــه موضــعه . . " ، فقــد اســتعاره منــه  ، ونق

  تعددت نظراته إلیها وتمثلت في ثلاثة اتجاهات :

                                                
  . ٥٥) انظر دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، ص١٣٧(

  . ٢٠) أسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني ، ص ١٣٨(
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: أنها غیـر مفیـدة ؛ لأنهـا تعتمـد علـى مجـرد نقـل لفـظ ، مكـان آخـر ، ولا أولها

یقتصر الأمر على عـدم إفادتهـا ، بـل أنهـا تـنقص المعنـى ، وتضـیع جـزءاً مـن الفائـدة 

  : فمثلاً قول الشاعر –

  فَبِتْنَا جُلوساً لدى مَهْرِنـا

فـار    نَنَزَعُ مِنْ شَفَیَتْه الصُّ

فار : بضم (الصاد) المشددة وكسرها ، ما بقي في أسنان الدابة من  فار ، والصَّ " الصُّ

  " . )١٣٩(التبن والعلف للدواب كلها 

استعمل الشـاعر فیـه (الشـفة) فـي الفـرس ، وهـي موضـوعة للإنسـان ، وهـذا لا 

ئاً زائـداً ، لأنـه لا فـرق مـن جهـة المعنـى بـین قولـه : مـن شـفتیه ، وقولـه : مـن یفید شـی

جحفلتیه ، فكلا الأسمین یدل على العضو المعلوم فحسب وقد نقصـت هـذه الاسـتعارة 

الفائدة ؛ لأن اسـم العضـو إذا اسـتعمل فیمـا وضـع لـه أفـاد العضـو وصـحابه ، أمـا إذا 

  . )١٤٠(استعیر ، أفاد العضو وحده 

: أنها یمكن أن تكون مفیدة ، وأن اختلطت فـي الظـاهر بغیـر المفیـدة ،  اثانیه

ویتــأتي هــذا عــن قصـــر المشــابهة بــین المنقــول لــه ، والمنقــول عنــه ، كقــولهم فــي ذم 

الرجل : أنه لغلیظ الجحافـل ، وغلـیظ المشـافر ؛ لأنـه كـلام یصـدر عـنهم فـي مواضـع 

اللفظ مشفر البعیـر ، وجحفلـه الفـرس الذم ، فصار بمنزلة ، أن یقال : كأن شفتیه في 

  ، ومن ذلك قول الحطیئة :

  قَـرْواْ جَارك العمیانُ لما جَفَوْتَه

  وقلص عن بَردِ الشراب مشافرهُ

  .) ١٤١( العطشان إلى اللبن أشد العطش" –" العمیان 

فإن الشاعر ، وإن كان یقصر نفسه بالجار ، فقد یجوز أن یقصر إلى وصف 

ال ، ویعطیهـا صـفة مـن صـفات الـنقص لیـتهكم بمـن ضـافه ، نفسه بنوع من سـوء الحـ

  . )١٤٢(ویؤكد ما قصده من رمیه بإضافة الضیف ، وإسلامه للضر والبؤس 

                                                
  ) لسان العرب ، مادة صفر .١٣٩(

  بتصرف . ٢٢- ٢١ ) أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ،١٤٠(

  وینظر لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (عمیم) . ٢٥) أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، ١٤١(

  بتصرف . ٢٥ - ٢٤) المرجع نفسه ، ص١٤٢(



 ٧١

فإذا أتى بهذه الاستعارة في موضع العیب ، والنقص ، فلا شك في أنهـا مفیـدة 

معنویة ، وكذلك إذا جاءت في موضع المدح ، كقول الإعرابـي : كیـف الطـلا وأمـه ؟ 

نه أشار إلى شئ مـن تشـبیه المولـود بولـد الظبــي (دخـل هــذا الإعرابـي علـى أهلــه ، لأ

وهو جائع عطشان ، فبشروه بمولـود ، وأتوه به ، فقال واالله مـا أدري أأكلـه أم أشـربه ؟ 

. والریبكة شـئ مـن حسـاء وأقـط ، فلمّــا أكـل )١٤٣(فقالت امرأته :  عرثان فاربكو له . .

طــلا وأمّــه ؟ فأرســلها مــثلاً یضــرب لمــن ذهــب همــه ، وتفــرغ وشـــرب ، قـــال : كیــف ال

  .)١٤٤(لغیره ، والطـلا بالفتح ، ولد الظبي ساعة یولد . . .

: إنها لا تستحق أن تسمّى استعارة ، یقـول فـي أواخـر (أسـرار البلاغـة)  ثالثها

: " وأعلم أن الواجب كان ألاّ أعد وضع الشفة موضع الجحفلة ، والجحفلـة فـي مكـان 

شـــفر ، ونظـــائره التـــي قـــدمت ذكرهـــا فـــي الاســـتعارة وأضـــن باســـمها أن یقـــع علیـــه ، الم

ولكنــي رأیــتهم قــد خلطــوه بالاســتعارات ، وعــدوه معــدها ، فكــرت التشــدد فــي الخــلاف ، 

واعتددت به في الجملة ، ونبهت على ضعف أمره بأن سمیته استعارة غیر مفیدة . . 

د تنكــر لهــذه الاســتعارة ، ورجــع عنهــا ، وهكــذا نــرى الشــیخ فــي نهایــة الأمــر قــ )١٤٥(.

وضن علیها أن تكون من جملة الاستعارات ، وهذا وقد تساءل الدكتور أحمـد هنـداوي 

هلال ما إذا كان هذا الرجوع یشمل الصورة التي بنیت على المشابهة ، أو أنه خـاص 

بالصورة التي تعتمد على مجرد النقـل فأجـاب بأنـه یـرى أن هـذا الرجـوع مقصـور علـى 

الصــورة التــي تلاحــظ فیهــا علاقــة المشــابهة ، فهــي مــن صــمیم الاســتعارة وخالصــها ؛ 

  .   )١٤٦(لأن الشیخ عبد القاهر ما فتئ یؤكد ان الاستعارة تعتمد على التشبیه أبداً 

رأیـــه هـــذا لاقتناعـــه فیمـــا ذهـــب إلیـــه فـــي شـــأن رأي عبـــد القـــاهر فـــي الاســـتعارة 

عبد القاهر لم یرض بهذه الاسـتعارة بأنـه  اللفظیة لكن استدلال الدكتور هلال على أن

لــم یمثــل لهــا بشــئ مــن القــرآن اســتدلال غیــر صــحیح ، فعــدم التمثیــل بــأي مــن القــرآن 

لــیس بالضــرورة عنــد عبــد القــاهر أن یعبــر عــن رضــي أو عدمــه فیمــا یــذهب إلیــه مــن 

                                                
 . ٣٨) المرجع نفسه ، ص١٤٣(

  . ٢٦ - ٢٥) المرجع نفسه ، ص ١٤٤(

  . ٢٥/٢٦) أسرار البلاغة ١٤٥(

. نقلاً عن كتاب صور من تطور البیان العربي إلى وائل القرن الثامن الهجري  د/ كامل الخول  ٢٥٩الرازي ، ص ) م. البیانیة في تفسیر الفخر١٤٦(

  .  ١١٤ص
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لاً مباحـث بلاغیـة ، فكثیـر مـن القضـایا البلاغیـة لــم یسـلمّ بهـا عبـد القـاهر ولا تجـد دلــی

  واحداً على ما سلم به من القرآن الكریم واالله أعلم .

  ا ام : رأي اي:

إلـى مــا قالـه الشــیخ عبـد القــاهر جدیــداً ،  –رحمــه االله  –لـم یضــف الزمخشـري 

والجدید الذي رآه البلاغیون عنده أنه لا یرى بأساً في وجود هـذه الاسـتعارة فـي القـرآن 

نَّه رؤوس الشـياطين له تعالى : "الكریم ، فقد قال في قو  ، " . . والطلـع  )١٤٧("  طَلْعها كَأَ

للنخلـــة ، فاســـتعیر لمـــا طلـــع مـــن شـــجرة الزقـــوم مـــن حملهـــا، أمـــا اســـتعارة لفظیـــة ، أو 

  .   )١٤٨(معنویة . . " 

والذي یظهر أن قوله : " . . إما استعارة لفظیة أو معنویة " یدل دلالـة قاطعـة 

تمــال وجودهــا فــي الآیــة مســاویاً لاحتمــال وجــود الاســتعارة المعنویــة علــى أنــه یجعــل اح

منهم من فیها ، وقال في قوله تعالى : "  و هطْنلَى بي عشمن يم مهناء فَمن مم ةاب كُلَّ د لَقخ اللَّهو

. .يمشي علَى رِجلَينِ ومنهم من يمشي علَى أَربعٍ  ، " . . فإن قلـت لـم سـمى الزحـف  )١٤٩(" 

على الـبطن مشـیاً ؟ قلـت علـى سـبیل الاسـتعارة ، كمـا قـالوا فـي الأمـر المسـتمر  : قـد 

مشــى هـــذا الأمـــر ، ویقـــال : فــلان لا یتمشـــى لـــه أمـــر ، ونحــوه اســـتعارة الشـــفة مكـــان 

  .        )١٥٠(الجحفلة ، والمشفرة مكان الشفة ونحو ذلك . . ." 

مــد جـلال الـذهبي مـا ذهــب إلیـه الزمخشـري مـن تنظیــره وقـد رفـض الـدكتور مح

اســتعارة المشـــي للزحـــف علـــى الـــبطن باســـتعارة الشـــفة مكـــان الجحفلـــة والمشـــفر مكـــان 

الشفة ، وتساءل الدكتور الذهبي قـائلاً : " . . . مـاذا یعنـي الزمخشـري بكلامـه هـذا ؟ 

كون اختصاصه یقصد ما قصده الشیخ من قبل وهو أن الاستعارة إذا وقعت في اسم ی

بمــا وضــع لــه مــن طریــق أریــد بــه التوســع فــي أوضــاع اللغــة كوضــعهم للعضــو الواحــد 

أسـامي كثیــرة بحســب اخــتلاف أجنــاس الحیــوان نحــو وضــع الشــفة للإنســان ، والمشــفر 

، وأضــاف قــائلاً : " إذا كــان الزمخشــري یقصــد  )١٥١(للبعیــر والجحفلــة للفــرس . . . " 

                                                
  ) .٦٥) سورة الصافات ، الآیة (١٤٧(

  . ٣/٣٠٢) الكشاف ١٤٨(

  ) .٤٥) سورة النور ، الآیة (١٤٩(

  . ٢١ – ٢٠وأسرار البلاغة   ٣/٨٠) الكشاف ١٥٠(

  . ٢٦٠/ هلال نقلاً عن الفخر الرازي والبلاغة العربیة ، ص) م. البیانیة . د١٥١(
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مــح فــي اســتعارة المشــي للزحــف معنــى لا یتحقــق بــدون بــذلك ، فإنــا لا نوافقــه ؛ لأن نل

هذه الاستعارة ، فالحشرة التي بدون أرجل قد یبـدو أنهـا تعـاني السـیر ، ولا تقـدر علیـه 

، فإذا قیل : إنها تمشي ، أفاد أن االله سبحانه وتعالى قـد منحهـا مـن القـدرة علـى قطـع 

حــــف ، وإن كانــــا المســــافة مــــا منحــــه لصــــاحبة الأرجــــل ، علــــى أن المشــــي غیــــر الز 

مشــتركین فــي قطــع المســافة ، أفبعــد هــذا نــدعي أن هــذه الاســتعارة مــن قبیــل إطــلاق 

  .)١٥٢(الشفة على الجحفلة ؟!

ومفهـوم مـن كــلام الـذهبي أن اســتعارة المشـي للزحــف فـي الآیــة لیسـت اســتعارة 

لفظیــة ، وإنمــا اســتعارة معنویــة أساســها التشــبیه ، وهــذا هــو الــذي یتفــق وبلاغــة القــرآن 

  .    )١٥٣(لكریم ا

: رأي ا : ا ا  

بعـد ذلــك راح الباحــث یبحــث عــن اتجــاه الآلوســي مــا إذا كــان یســیر علــى ذات 

المنهج الذي استعرضه الدكتور هلال فیما یتعلـق بـرأي عبـد القـاهر والزمخشـري حـول 

الاستعارة اللفظیة أم لا ففي قوله تعالى: " 

. . .بطْنه ومنهم من يمشي علَى رِجلَينِ ومنهم من يمشي علَى أَربعٍ  ، فوجد أن الآلوسي  )١٥٤(" 

" بلفظ استعارة لفظیة في  فَمنهم من يمشي علَى بطْنه لا یصرح أثناء شرحه لقوله تعالى : "

، أو معنویــة   )١٥٥(تعارة المشــي للزحــف كمــا هــو الحــال عنــد الزمخشــري والــرازي اســ

ـه     وإنما اكتفى فقـط بشـرحها ومشـیراً إلـى فائـدتها فقـد قـال : "  طْنلَـى بـي عشمـن يم مهـنفَم  "

كالحیــات والســمك ، وتســمیة حركتهــا مشــیاً مجــاز للمبالغــة فــي إظهــار القــدرة ، وإنهــا 

المشي وأقوى ، ونرید ذلك حسناً فیه مـن المشـاكلة لـذكر الزاحـف  تزحف بلا آلة كشبه

  . )١٥٦(مع الماشین . . . " 

                                                
  . ٢٦١) المرجع نفسه ، ص١٥٢(

  . ٢٦١) المرجع نفسه ، ص ١٥٣(

  ) .٤٥) سورة النور ، الآیة (١٥٤(

 .  ٣١٥، ص ٢) انظر الكشاف للزمخشري ، والتفسیر الكبیر للفخر الرازي ، جـ١٥٥(

  . ٢٨٣، ص ١٠) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ١٥٦(

ابة منمن ماء فَمنهم كُلَّ د لَقخ اللَّه لَى  وي عشمي 
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فذكره لفائـدة الاسـتعارة التـي شـرحها یعنـي أن الآلوسـي یعتبرهـا اسـتعارة معنویـة 

 سنسمه علَى الْخُرطُومِ مفیدة وإن لم یكن یأتي بهذه المصطلحات أما عند قوله تعالى : "

فقد قال : أي على الأنف ، وهو من باب إطـلاق مشـفر علـى شـفة غلیظـة ،   )١٥٧(" 

لإنسان . . وعبر بذلك عن غایة الإذلال لأن السمة على الوجه شین حتى أنه صـلى 

االله علیه وسلم نهى عنه في الحیوانات ، ولعن فاعله ، فكیـف علـى أكـرم موضـع منـه 

الخرطـــوم ، اســـتهانة لأنـــه لا ، ثـــم قـــال : " وفـــي لفـــظ  )١٥٨(وهـــو الأنـــف لتقدمـــه . . " 

  . )١٥٩(یستعمل إلا في الفیل والخنزیر . . . " 

ویفهم مما سبق أن الخرطوم مستعار للأنف اسـتعارة معنویـة ، وتبـین الآلوسـي 

ـــه  أن هـــذا الاســـتعمال (لفـــظ الخرطـــوم) جـــاء فـــي موضـــع الـــذم والعیـــب وممـــا یؤكـــد أن

هذه الاستعارات إذا جاءت فـي  استعارة معنویة قول الشیخ عبد القاهر الجرجاني : أن

موضـــع الـــذم والعیـــب فهـــي معنویـــة مفیـــدة ، وعلیـــه فـــإن الباحـــث قـــد وصـــل إلـــى أن 

الآلوسـي قـد أشــار فیمـا سـبق إلــى وقـوع الاســتعارة اللفظیـة المعنویـة المفیــدة فـي القــرآن 

الكــریم ، وإن لــم یكــن یصــرح بهــذه المصــطلحات التــي وجــدها فــي مباحــث الزمخشــري 

یتســـاءل أحـــد أن رأي الآلوســـي فـــي الاســـتعارة اللفظیـــة غیـــر المفیـــدة ،  والـــرازي ، وقـــد

فالإجابــة واضــحة فــي أن تفســیر القــرآن الكــریم بلاغیــاً ممــا یتحصــل منــه الفائــدة ، ولا 

  یجوز في حق كلام االله أن لا نحصل على فائدة ، تعالى االله عن ذلك علواً كبیراً . 

زمخشـــري فـــي تفســـیره للآیتـــین كمـــا لاحـــظ الباحـــث أن الآلوســـي یقتفـــي أثـــر ال

لـــم یكـــن  -وكمـــا ســـبق  -الســابقتین فیمـــا یتعلـــق بالاســـتعارة اللفظیـــة المفیـــدة نجــد أنـــه 

  یصرح بلفظ استعارة أو كلمة معنویة أو لفظیة حسب جهد الباحث .

                                                
   )١٦، ( القلم) سورة ١٥٧(

  . ٤٩، ص ١٦) روح المعاني ، الآلوسي جـ ١٥٨(

 . ٤٩) المرجع نفسه ، ص١٥٩(
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ما ا  
رة اا  

هـا اسـم جـنس من المعلوم أن الاستعارة الأصلیة هي ما كان اللفظ المستعار فی

وللــرازي الفضــل فــي  )١٦٠(یصــدق علــى كثیــرین ، ســواء كــان اســم ذات أو اســم معنــى 

فـي  –حسب جهده  -، ولقد وجد الباحث الآلوسي كبقیة المفسرین  )١٦١(هذه التسمیة 

تناولــه لمثــل هــذه الاســتعارة لا یــذكر مصــطلح أصــلیة ، وكــان یشــیر إلیهــا أمــا یكلمــه 

  استعارة أو ما أشتق منها. 

وات :اء اأ  رةول : اا   

فمن مواضع استعارة أسماء الذوات التي أشار إلیها بكلمة استعارة عند تفسیر  

تَودون أَن غَير ذَات الشوكَة تَكُـون لَكُـم    قوله تعالى : " فقـد قـال : " . . .  )١٦٢(" و .

للشــدة والحــدة " وتطلــق علــى والشــوكة فــي الأصــل واحــدة الشــوك المعــروف اســتعیرت 

  .    )١٦٣(السلاح أیضاً 

وقد سار على هذا النهج في استعارة " الشوكة " للحدة والشدة صـاحب غرائـب 

ــر ذَات القـــرآن .." فقـــال : " مـــن إحـــدى الطـــائفتین " ومـــا العیـــر والنفیـــر "  ــودون أَن غَيـ ـ تَ و

  لَكُـم ــون لكـم العیــر ، لأنهـا الطائفـة التــي لا " ، أي تتمنــون أن یكـون  الشـوكَة تَكُ

  . )١٦٤(حدة لها ، ولا شدة ، والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك " 

وجعــل بعضــهم (الشــوكة) مســتعارة للســلاح یقــول الزجــاج : " . . . أي تــودون 

أن الطائفة التي لیس فیها حرب ، ولا سلاح ، وهـي الأبـل (تكـون لكـم) وذات الشـوكة 

  )١٦٥( ذات السلاح . . "

                                                
  ٩٥) ینظر مثلاً : شرح عقود الجمان ، للسیوطي ، ص١٦٠(

 . ٢٦٨) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ١٦١(

  ) .٧) سورة الأنفال ، ص (١٦٢(

 .  ١١٨، ص ٦لآلوسي ، جـ ) روح المعاني ، ا١٦٣(

  . ١٢٥، ص ٩) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، للنیسابوري ، جـ ١٦٤(

  . ٤٤٤، ص ٢) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، جـ١٦٥(
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وقــال الشــهاب الخفــاجي فــي حاشــیته علــى تفســیر البیضــاوي " والشــوكة الحــدة 

المعــروف اســتعیرت للشـدة والحــدة والســلاح أیضــاً   )١٦٦(مسـتعارة مــن واحــدة الشـوك " 
)١٦٧(    .  

ومن البین أن الطائفة ذات الشوكة ، وهي جیش المشركین في غزوة بدر كان 

لــیهم ، وكانــت عــدة المشــركین وعتــادهم فــي لقائهــا شــدة علــى المســلمین ، وصــعوبة ع

وسـلاحهم أوفـر ممــا لـدى المســلمین ، فـأراد المســلمون العیـر ، وأراد النفیــر ، فكـان مــا 

ه الْمجرِمونأراده االله "  يبطلَ الْباطلَ ولَو كَرِ و قالْح قحي١٦٩) ، (١٦٨("  ل (.  

ة الأصـلیة أشـتق مـن لفـظ ومن المواضع التي أشار فیها الآلوسي إلى الاسـتعار 

قَد أَنزلْنا علَيكُم لباساً يوارِي سوءاتكُم ورِيشاً . . الاستعارة عند تفسـیر قوله تعالـى : "

اسبل١٧٠("  و(  " : رِيشاً، فقد قالأي زینة آخذاً من ریش الطیر لأنه زینة له  و ")١٧١( 

ســیر نفــس الآیــة فقــد قــال : " الــریش ، فبــدلاً مــن تصــریحه بكلمــة (اســتعیرت) عنــد تف

لباس الزینة استعیر من ریش الطیر ، لأنه لباسه وزینته أي أنزلنا علیكم لباسهم لباساً 

  . )١٧٢( یواري سوآتكم ، ولباساً یزینكم . . "

وأحیاناً أخرى یكتفي بشرح الاستعارة الأصلیة دون التصریح بلفظ الاستعارة أو 

آتَيناه من كُلِّ شيء سبباً تعالى : "مشتقاتها فعند تفسیره لقوله  باً * وبس عتْب یقول  )١٧٣( "  فَأَ

  " أي طریقاً یوصله إلیه وهو كل ما یتوصل به إلى المقصود . سبباً: " 

: ء اأ  رةا : ما ا  

ة فقــد ومــن الاســتعارة الأصــلیة فــي اســم المعنــى اســتعارة كلمــة (الفــور ) للســرع

يأْتُوكُم من فَـورِهم  قال الآلوسي في تفسیرها في قوله تعـالى : "  تَتَّقُواْ و واْ وبِرلَى إِن تَصب

                                                
  ٢٥٢) تفسیر البیضاوي ، ص١٦٦(

  .٢٥٥، ص ٤) الشهاب ، جـ١٦٧(

  ) ٨) سورة الأنفال ، ص (١٦٨(

  . ٢٦٩زي ، أحمد هنداوي هلال ، ص) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرا١٦٩(

   )٢٦) سورة الأعراف ، الآیة (١٧٠(

  . ١٢٤،  ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٧١(

  . ٢/٥٥-٧) التفسیر الكبیر ، الرازي ، ١٧٢(

  ) . ٨٥ – ٨٤) سورة الكهف ، الآیة (١٧٣(
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، " أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشـتد غلیانهـا ومنـه (أن  )١٧٤("  . . .هـذَا 

أول شدة الحرّ مـن فـور جهـنم ) ویطلـق علـى الغضـب لأنـه یشـبه فـور القـدر ، وعلـى 

كل شئ ثم إنه استعیر للسرعة ، ثم أطلق على الحـال التـي لا بـطء فیهـا ولا تراخـي ، 

  . )١٧٥(والمعنى ویأتوكم في الحال . . . " 

ومــــن الاســــتعارة الأصــــلیة فــــي اســــم المعنــــى كــــذلك اســــتعارة الظلمــــات لمعنــــى 

 )١٧٦( " الضلال والنور للهدایة عند قوله تعالى : " 

، ففـــي نهایـــة الإیجـــاز للـــرازي أن كـــل مـــا فـــي القـــرآن مـــن ذكـــر الظلمـــات والنـــور فهـــو 

  . )١٧٧(مستعار " 

وعلى هذا النهج فعلاً سار الآلوسي في تفسیر معظم الآیات الواردة فیها كلمـة 

ي نهایــة (الظلمـات والنــور) فلــم یجــده الباحــث یشــرحها علــى غیـر مــا هــو مشــار إلیــه فــ

الإیجـــاز ، وإن كـــان الآلوســـي لا یصـــرح فـــي شـــرحه لتلـــك الآیـــات بلفـــظ الاســـتعارة أو 

لكـــن الباحـــث   -حســـب جهـــد الباحـــث  –مشـــتقاتها ، أو حتـــى كلمـــة مجـــاز أو تشـــبیه 

وجده عند تفسیره لقوله تعالى : "  

 ينمالظَّال نیختلف عن الرازي في جعلها استعارة حیث أن الواقع أنها حقیقـة فقـد  )١٧٨( "م

قـــال : " فـــي الظلمـــات" أي فـــي الظلمـــة الشـــدیدة المتكاتفـــة فـــي بطـــن الحـــوت جعلـــت 

  الظلمة لشدتها كأنها كلمات وأنشد السیرافي :

  ولیـلُ تقـولُ الناسُ في ظلماتِه 

  اتُ العیون وعوْرها سواء صحیح

أو الجمع على ظاهره ، والمراد ظلمة بطن الحوت وظلمـة البحـر وظلمـة اللیـل 
، مما یعني لي أنه وبالرغم من مسیرة على نهج الـرازي إلا أنـه لا یأخـذ بقاعدتـه  )١٧٩(

  تلك على الإطلاق في السیاق القرآني .

                                                
  ) .١٢٥، الآیة ( آل عمران) سورة ١٧٤(

  . ٧١، ص ٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٧٥(

  )١) سورة إبراهیم ، الآیة (١٧٦(

  . ١٠١) نهایة الإیجاز ، الرازي ، ص١٧٧(

  )٨٧، الآیة ( الأنبیاء) سورة ١٧٨(

  . ١٢٥، ص ١٠) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ١٧٩(

الظُّلُم نم اسالن لَتُخْرِج. . . ات إِلى النورِ 

لَه إِلَّا أَنت سبحانَك إِ. . .  نِّي كُنت فَنادى في الظُّلُمات أَن لَّا إِ
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ا ا  
رة اا  

  في الأفعال والحروف والأسماء وهي مقسمة كما یلي: وهي التي تكون 

: مر ز ا  ول : اا ا  

أشــار الآلوســي فــي موضــع مــن المواضــع إلــى الاســتعارة التبعیــة فــي الماضــي 

باعتبار زمانه واكتفى بشرحها دون أن یصرح بلفظ استعارة ،  فقـال فـي قولـه تعـالى : 

 "  ")١٨٠(  يقُضو

رأي أتم أمر العباد وحسابهم فأثیب الطائع وعوقب العاصي وأتـم أمـر إهلاكهـم  الأَم "

ــرونوفـرغ منــه وهــو عطــف علــى "  ــلْ ينظُ ضــع وضــع المســتقبل " لأنــه خبــر معنــى وو  ه

  . )١٨١(لدنو وتیقن وقوعه 

وأشار أیضاً إلى فائدة هذا النوع من الاستعارة التبعیة بعد أن یشرحها بما یفهم 

أنهـا اسـتعارة تبعیــة فـي الماضـي باعتبــار زمانـه فــي موضـع آخـر ففــي قولـه تعــالى : " 

زِئُونتَهسي ا كَانُواْ بِهوحاق بهـم "  أي نـزل وأحـاط ، وأصـله حـق فهـو  )١٨٢("  م "   ،– 

ئُ   والمــراد یحیــق بهــم "  –وذم وذام  –كــزلّ وزال  ــتَهزِ سي ــانُواْ بِــه ونمــا كَ " إلا أنــه عبــر  

يقْدم قَومه يوم القَيِامة فَأَوردهم النار . ، وكذلك في قوله : "  )١٨٣(بالماضي لتحقق الوقوع 

، قــال : " ... والمــراد فــي أوردهــم  یـــوردهم ، والتعبیــر بــه دونــه للإیـــذان  )١٨٤("  . . 

ل المجـــاز یكـــون الإیـــراد ، ثـــم قـــال : " وعلـــى احتمـــا )١٨٥(بتحقیـــق وقوعـــه لا محالـــة " 

هـذا  -حسب جهـد الباحـث  –، ولعل  )١٨٦( مستعاراً استعارة تبعیة تسوقهم إلى النار "

                                                
  ) . ٢١٠) سورة البقرة ، الآیة (١٨٠(

 . ١٤٩، ص ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ١٨١(

 ) .٨) سورة هود ، الآیة (١٨٢(

  .٢٢، ص ٧المعاني ، الآلوسي ، جـ ) روح١٨٣(

  ) .٩٨) سورة هود ، الآیة (١٨٤(

 . ٢٠١، ص ٧) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ١٨٥(

  .  ٢٠١، ص ٧) المرجع نفسه ، جـ١٨٦(

الْم إِلاَّ أَ امِ والْغَم نلَلٍ م لآئكةَُ وقُضي ان يأْتيهم اللهّ في ظُ  وننظُري لأَمر هلْ 

لَّيقُولُن ما يحبِسه أَ  ةوددعم ةإِلَى أُم ذَابالْع مهنناَ عرأَخ نئ يهِمأْتي مووفاً لاَ يرصم سلَيمهناقَعحلَ وبِهِم و 
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مــن المواضــع التــي ذكــر فیــه أن التعبیــر عــن المســتقبل بالماضــي اســتعارة ، ولا غرابــة 

ـــد الســـلام بـــأن هـــذا مـــن مجـــاز المشـــابهة  ـــن عب ـــد صـــرح العـــز ب أي  –فـــي ذلـــك ، وق

ـــالتجوز فیهـــا أنـــواع أحـــدهما : التجـــوز الاســـتعارة  یقـــول فـــ ي ذلـــك : " وأمـــا الأفعـــال ف

، وبعـد أن أورد كثیـراً مـن الآیـات ) ١٨٧(بالماضي عن المستقبل تشـبهاً لـه فـي التحقـق" 

القرآنیـــة عبـــر فیهـــا عـــن المســـتقبل بالماضـــي قـــال: " وهـــذا فـــي مجـــاز التشـــبیه ، شـــبه 

جود ،  بحیث لا یمكن رفعه " المستقبل في تحققه وثبوته بالماضي الذي دخل إلى الو 
)١٨٨( .  

  ا ام: ا  ا ر اث:

وتمثــل  –معنــاه  –أشـار إلــى الاســتعارة التبعیـة فــي الماضــي باعتبــار مـا حدثــه 

  ذلك في عدة صور : 

 "أنـه یصــرح بأنهـا اسـتعارة ، ومـن هــذا القبیـل مـا ذكــره عنــد قولـه :  إحـداهـا :

نُلْزِمكُقَالَ يا قَ آتَاني رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم أَ و يبن رم ةني لَى بع إِن كُنت تُمأَيمِ أَرا و وهم

  ونـا كَـارِهلَه أَنتُم فقـد قـال : "  )١٨٩("  و ، ـتيمبفـتح العـین وتخفیـف المـیم مبنیّـاً  فَع  "

ر ، والمــراد بــه هــذا الخفــاء مجــازاً ، یقــال حجــة للفاعــل ، وهــو مــن العمــى ضــد البصــ

عمیاء كما یقال مبصرة للواضحة ، وفي الكلام استعارة تبعیة من حیث أنه شبه خفاء 

، وجـوز أن یكـون  )١٩٠(الدلیل بالعمى في أن كلاً منهما یمنـع الوصـول إلـى المقاصـد 

لخفائهــا ، علیــه فــي الفعــل المــذكور اســتعارة تمثیلیــة بــأن شــبه الــذي لا یهتــدي بالحجــة 

  . )١٩١(بمن سلك مفازة لا یعرف طرقها واتبع دلیلاً أعمى فیها 

وهذا بخلاف الرازي ولا غرابة فقد ذكر الباحث في المقدمة أنه كثیراً مـا یتعقبـه 

" فـي قولـه تعـالى  فَعميت" تشبیه فقـال  : "  فَعميتحیث أن الرازي أشار إلى أن في " 

                                                
  . ٣٧) الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ، المعز بن عبد السلام ، ص ١٨٧(

  ) .٣٧المعز بن عبد السلام ، ص ( ) الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ،١٨٨(

  ) .٢٨) سورة هود ، الآیة (١٨٩(

 .  ٥٨، ص  ٧) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ١٩٠(

   . ٥٨، ص ٢) المرجع نفسه ، جـ ١٩١(
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  .   )١٩٣(، معناه ألبست واشتبهت إذا كان مبنیاً للمعلوم وقد قرئ بها 

أن یكتفـي بإطـلاق المجاز علیها ومن ذلـك مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولـه  ثانیهـا :  

لَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِّجارتُهم وما كَانُواْ مهتَدين عالى : "ت اْ الضَّلاوتَراش ينالَّذ كلَـئ ١٩٤( " أُو (  ،

اْحیــث فســر "  وــتَر بعــد إعــادة الفعــل إلــى مصــدر " الاشــتراء " الاشــتراء كالشــراء  اش  "

علــه مــن الأضــداد لأن المتبــایعین اســتبدال الســلعة الــثمن أي أخــذها بــه ، وبعضــهم یج

تبایعا الثمن والمثمن بكل من العوضـین مشـترى مـن جانـب مبیـع مـن جانـب ، ویطلـق 

مجــــازاً علـــى أخـــذ شـــيء عطـــاء . . . ، وهـــذا یســـتدعى بظـــاهرة  أن یكـــون مـــا یجـــري 

  )١٩٥( وهو الهدى حاصـلاً لهـؤلاء مـن قبـل ولا ریـب أنهـم بمعـزل عنـه " –مجرى الثمن 

فــي الفعــل اســتعارة تبعیــة مرشــحة كمـا ســیبدو لنــا الاســتعارة المرشــحة فــي  ، والواقـع أن

  تفسیر الآلوسي إن شاء االله .

ومن ذلك أیضاً أورده من احتمال في تفسیر في معنى (أضلّ) في قوله تعـالى 

 " : مالَهمأَضَلَّ أَع بِيلِ اللَّهن سوا عدصوا وكَفَر ينوجوّز أن ، فقد قال : "  )١٩٦(" الَّذ . . .

یكون المعنى جعلها ضلالاً ، أي غیر هدى حیث لم یوفقهم سبحانه لأن یقصـدوا بهـا 

  . )١٩٧(وجهه سبحانه أو جعلها ضالة أي غیر مهتدیة على الإسناد المجازي " 

أَضَلَّ " بمعنى أبطل وأحبط یقول : "  أَضَلَّإضافة إلى ذلك ینقل تفسیراً آخر لـ " 

مــالَه مــالمعنى  )١٩٨(أبطلهــا وأحبطهــا وجعلهــا ضــائعة " أي  أَع ، غیــر أنــه هنــا التقــى ب

ــــط دون الإشــــارة إلــــى أنهــــا مجــــاز أو اســــتعارة ، وحمــــل الإضــــلال علــــى الإبطــــال  فق

والإحباط من المجاز عند بعض المفسرین كالفخر الرازي حیث قال في تفسیره الكبیـر 

                                                
  ) .٢٨) سورة هود ، الآیة (١٩٢(

 .  ٢٨٦) انظر المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ١٩٣(

  ).١٦رة ، () سورة البق١٩٤(

 .  ٢٦٠، ص  ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٩٥(

  ) .١) سورة محمد ، الآیة (١٩٦(

 .  ٥٨، ص  ١٤) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ١٩٧(

 ٥٨، ص ١٤المرجع نفسه ،  جـ )١٩٨(
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لـبن ، إذا صــار مســتهلكاً : " قیـل أبطلهــا وأهلكهـا ومــن مجـازه قــولهم ضــل المـاء فــي ال

فیه ویقال أضللته أنها ، إذا فعلت ذلك به فأهلكته وصیرته كالمعدوم ومنه یقال أضل 

  القوم میتهم إذا واروه في قبره حتى صار لا یرى .

  قال النابغـة :

  وآب مُضِلـوه بعیـنِ عَلیه 

  )١٩٩(وغُودر بالجولانِ حزم ونائل 

ـــم یـــذكر لفـــظ اســـتعار  ة بـــل تمامـــاً وكمـــا هـــو الحـــال عنـــد وكمـــا وجـــده الباحـــث ل

الآلوسي اكتفى بأنها مجاز ، والواقع أن فـي الفعل " أضلّ " استعارة تبعیة في الحـدث 

كما بین الإضلال والإحباط والإهلاك مـن مشـابهة ، واالله  –بحسب ما فهم الباحث  -

  أعلم .

بشــكل  : أن یــذكر المســتعار لــه ویغفــل بیــان الاســتعارة فــلا یتعــرض لهــا ثالثهــا

ــي مـن الأشــكال ، فمـن ذلــك مــا ذكـره عنــد قولــه تعـالى "  ف ــاكُملْنمــاء ح ــى الْم ــا طَغَ ــا لَم نَّ إِ

ةي نَّا لَما، فقد قـال : "  )٢٠٠("  الْجارِ " جـاوز حـده المعتـاد حـي إنـه عـلا علـى  طَغَى الْمـاء  إِ

زي فـي كتابـه ، هـذا وقـد جعلهـا الإمـام الـرا )٢٠١( أعلى جبل خمـس عشـرة ذراعـاً . . ."

البلاغي من استعارة المعقول للمحسوس المستعار منه المتكبر، والمستعار له المـاء ، 

  .)٢٠٢(والجامع لهما الاستعلاء المضر " 

  ا ا : ا  ا ارع  :

لقد عرض الآلوسـي للاسـتعارة التبعیـة فـي الفعـل المضـارع باعتبـار حدثـه فـي  

  مظاهر :

أن یـذكر لفـظ الاسـتعارة هكـذا مجـردة عـن أنواعهـا كـأن یقـول تبعیـة ، فمـن  :أولها    

ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتُدلُواْ بِها ذلك ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى : " 

                                                
  ، الفخر الرازي .١٥/٢/١٥٧)انظر التفسیر الكبیر ١٩٩(

  ) .١١) سورة الحاقة ، الآیة (٢٠٠(

 . ٧٢، ص ١٦الآلوسي  ، جـ ) روح المعاني ،٢٠١(

  .  ١٠٢-١٠١) نهایة الإیجاز ، الرازي ، ص ٢٠٢(
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ثم  ، فقد قال : " والإدلاء في الأصل إرسال الحبل في البئر)٢٠٣("  . . .إِلَى الْحكَّامِ 

  . )٢٠٤(استعیر للتوصیل إلى الشيء ..." 

: أن یصــرح بــأن فــي الفعــل المضــارع اســتعارة تبعیــة كمــا ورد فــي تفســیره  ثانیهـــا     

يعلَم ما جرحتُم بِالنهارِ لقوله تعالى : "  لِ وفَّاكُم بِاللَّيتَوي يالَّذ وهو. . . ، حیث  )٢٠٥("  

تَقـال : "  ي يــذ ــو الَّ هــلِو فَّــاكُم بِاللَّيأي یمیـتكم فیــه كمـا نقــل الزجـاج ، والجبــائي ففیــه  و "

ــة حیــث اســتعیر التوفـــي مــن المـــوت للنـــوم لمــا بینهمــا مــن المشــاركة فــي  اســتعارة تبعیّ

  . )٢٠٦( زوال إحساس الحواس الظاهرة والتمییز . . . "

المجـاز فقـد قـال عنـد : أن یعبر بالاستعارة التبعیة فـي الفعـل المضـارع ب ثالثها       

، " وجوّز أن یكون   )٢٠٧( " فَلَما أَحسوا بأْسنا إِذَا هم منها يركضُُون تفسیر قوله تعالى : "

فــي البــأس اســتعارة مكنیــة ویكــون الإحســاس تخیلیــاً . . "  وأن یكــون الإحســاس مجــازاً 

  .) ٢٠٨" (" أي من القریة اإِذَا هم منهعن مطلق الإدراك ، أي فلما أدركوا ذلك " 

: أن یشیر إلى الاستعارة التبعیة فـي الفعـل المضـارع دون التصـریح بلفـظ  رابعها     

نَّا أَنزلْنا إِلَيك الْكتَاب بِالْحق لتَحكُم بين استعارة أو مجاز فقد قال عند قوله تعـالى : "  إِ

اكَ اللّها أَراسِ بِم٢٠٩(. . . "  الن(   " ـه ومـن  )٢١٠(" بمـا عرفـك وأوحـى بـه إلیـك  بِما أَراكَ اللّ

  ذلك حمل الرؤیة على النظر .

: ا   رة اا :اا ا  

أشـار الآلوسـي إلـى الاستعـارة التبعیة في فعل الأمر ، نأخـذ مـثلاً تفسـیره لقولـه 

بنـا أَفْـرِغْ علَينـا     ، فقد قـال : " )٢١١("   تعالى : " ر

                                                
  . )١٨٨) سورة البقرة ، الآیة (٢٠٣(

  . ٩١، ص ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٢٠٤(

 ) .٦٠) سورة الأنعام ، الآیة (٢٠٥(

  . ٢٥٢، ص ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٢٠٦(

  ) .١٢) سورة الأنبیاء ، الآیة (٢٠٧(

  . ٢٤، ص ١٠المعاني ، الآلوسي ، جـ) روح ٢٠٨(

 ) .١٠٥) سورة النساء ، الآیة (٢٠٩(

 . ٢٠٥، ص ٤روح المعاني ، الآلوسي ، جـ  )٢١٠(

  ) .١٢٦) سورة الأعراف ، الآیة (٢١١(

 . . .با صنلَيا أَفْرِغْ عنبرينملسا مفَّنتَو راً و
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" أي فضّ علینا صـبراً یغمرنـا كمـا یفـرغ المـاء ، أو صـب علینـا مـا یطهرنـا مـن  صبراً

الآثــام وهــو الصــبر علــى وعیــد فرعــون ، فــأفرغ علــى الأول اســتعارة تبعیــة تصــریحیه " 

ــبراًب لنــا صــبراً تامــاً كثیــراً  ، وعلــى الثــاني یكــون " وصــبر " قرینتهــا ، والمــراد هــ ص  "

" تخیلیة ، وقیل الكلام على الأول كالكلام على الثاني  أَفْرِغْ استعارة أصلیة مكنیة و "

  .    )٢١٢( إلا أن الجامع هناك القمر وههنا التطهیر ، ولیس بذاك وإن جل قائله

لاستعارة تبعیة فـي فعـل الأمـر و " وعبارته الأخیرة یبدو من خلالها أنه یرجح ا

" وقد سبق الإمــام الــرازي فـي نهایـة الإیجــاز مـا ذهـب إلیـه الآلوســي حیـث أكثـر  أَفْرِغْ

  .     )٢١٣(" مستعار  أَفْرِغْ" الفعل "  ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراًأن في قوله تعالى : " 

نقلــه أحمــد هنــدواي هــلال وقــد یكــون مــن المفیــد جــداً هنــا أن ینقــل الباحــث مــا 

ــرِغْحــول اختیــار القــرآن الكــریم للفعــل "  –رحمــه االله  –علــى الــدكتور أحمــد بــدوي  "  أَفْ

ــرِغْعنـد حدیثــه عــن طلــب الصـبّر فقــال : ". . . وتأمــل جمــال "  " فــي قولــه ســبحانه  أَفْ

نة التي یحس بها من " وما یثیره في نفسك من الطمأنی ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراًوتعالى : " 

هدأ جسمه بماء یلقى علیه ، وهذه الراحة تشببها تلك الراحة النفسیة ، ینالهـا مـن مـنح 

 هبة الصبر الجمیل ، ومن الدقة القرآنیة في استخدام الألفاظ المستعارة أنه اسـتخدام "

ــرِغْ "  وهــي تــوحي بــاللین ، والرفــق عنــد حدیثــه عــن الصــبر ، وهــو مــن رحمتــه فــإذا  أَفْ

وهي  )٢١٤(" فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍجاء العذاب استخدم كلمة " صب " فقال : " 

  . )٢١٥(مؤذنة بالشدة ولغوه معاً 

 : ا رة اا : ا ا  

وردت الاسـتعارة التهكمیـة فـي فعـل الأمــر ، وفـي غیـره لكـن أشـهر الاســتعارات 

،  )٢١٧("  فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ. ..  مثل قوله : " )٢١٦(لأمر التهكمیة جاءت في فعل ا

                                                
  . ١٢٩، ص ٦) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢١٢(

  . ٢٩٧) نهایة الإیجاز ، الفخر الرازي ، ص٢١٣(

  .) ١٣) سورة الفجر ، الآیة (٢١٤(

  . ٢٩٨) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ٢١٥(

  . ٢٩٩) المرجع نفسه ، ص ٢١٦(
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" استعارة بل یكتفي بالإشارة إلى فَبشرهم فما وجدت الآلوسي یصرح بأنها في قوله " 

، فقـد  )٢١٨( " فَبشرهم بِعـذَابٍ أَلـيمٍ  . . . أن التعبیر تهكماً مثل تفسیره لقوله تعالـى : "

، أو یصـنفها ضـمن مـا یفهـم منـه  )٢١٩(" والتعبیـر بالبشـارة للـتهكم  شـرهم فَبقال : "  

ــيمٍ   أنــه تهكــم كمــا فــي تفســیره قولــه تعــالى : " ــذَابٍ أَلم بِعهــرشفقــد قــال : "  )٢٢٠("  فَب

والتبشــیر فــي المشــهور الأخبــار بســار ، والتعبیــر بــه هــا هنــا مــن بــاب " تحیــة بیــنهم 

  . )٢٢١(ضرب وجیع " 

،  )٢٢٢(ها دون شرح بیاني لها كما في الآیة الـواردة فـي آل عمـران أو یمر علی

هلْ ثُوب أو ینظرها بآیة أخرى اشتهرت أنها من التهكم مثل تنظیره لها بقوله تعالــى : " 

ــون ــانُوا يفْعلُ ــا كَ م ــار ، فقـد قــال : " . . وظــاهر كلامهــم إطــلاق " ثــوب "  )٢٢٣("  الْكُفَّ

لشر واشتهر بالمجازاة بالخیر ، وجوز حمله علیه هنا على أن على المجازاة بالخبر وا

 " و قولـه تعـالى : " فَبشرهم بِعذَابٍ أَلـيمٍ المراد التهكم كما قیل به في قوله تعـالى : " 

  الْكَـرِيم زِيــزالْع أَنــت نَّـك ، وكمــا أسـلفنا أنـه فــي كـل هـذا لــم یصـرح بعبــارة  )٢٢٤("  ذُقْ إِ

هــا بعــض المفســرین عنــد تنــاولهم لهــذه الآیــة فــي جمیــع أحوالهــا اســتعارة كمــا صــرح ب

ونفــس مواضــعها مثــل الفخــر الــرازي فــي تفســیره الكبیــر فعنـــد تفســیره لقولــه تعــالى : " 

ــيمٍ   ــذَابٍ أَلم بِعهــر شقــال : هــذا محمــول علــى الاســتعارة ، وهــو أن إنــذار  )٢٢٥( " فَب ،

، وبنـاءاً علـى ما ذكــر  )٢٢٦(لنعیم . . . " هؤلاء بالعذاب قائـم مقام بشرى المحسنین با

                                                                                                                                       
 ) .٢٤) ، سورة الانشقاق ، الآیة (٣٤) ، سورة التوبة ، الآیة (٢١) سورة آل عمران ، الآیة (٢١٧(

  ). ٣٤) سورة التوبة ، الآیة (٢١٨(

 .  ١٢٦، ص  ٦) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢١٩(

  ) .٢٤) سورة الانشقاق ، الآیة (٢٢٠(

  . ١٥٠، ص  ١٦) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٢١(

  . ١٧٧، ص ٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٢٢(

 ) .٣٦)  سورة المطففین ، الآیة (٢٢٣(

  ) .٤٩) سورة الدخان ، الآیة (٢٢٤(

   ) .٢١) سورة آل عمران ، الآیة (٢٢٥(

  .  ٢٣٣/ ١-٤لرازي ، ) التفسیر الكبیر ، ا٢٢٦(
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یكون معنى " بشرهم : أنذرهم " استبعدت البشارة التـي هـي الأخبـار بمـا یظهـر سـرور 

  . )٢٢٧(المجزیة للإنذار الذي هو خبرها بإدخالها في جنسها على سبیل التهكم " 

ولكن لا ینبغي أن یفهم من ذلك أن الآلوسي قـد فـات علیـه تصـنیف مثـل ذلـك 

لتعبیــر بــالتهكم علــى أنــه اســتعارة والتــي هــي مــن المجــاز فلقــد قــال عنــد تفســیره لقولــه ا

ــر  تعــالى : "  ــدكُم الْفَقْ عي طَانــي الش .. . : " . . . اســتئناف لبیــان ســبب تــیمم   )٢٢٨( "

الخبیث في الإنفاق وتوهین شأنه والوعد في أصل وصفه لغـة شـائع فـي الخیـر والشـر 

ل الشائع فالوعـد فـي الخیـر والإبعـاد فـي الشـر حتـى یحملـوا خلافـه ، وأما في الاستعما

، وقـد اسـتعمل هنـا فـي الشـر نظـراً إلـى أصـل الوضـع لأن  )٢٢٩(على المجاز والـتهكم 

  . )٢٣٠(الفقر مما یراه الإنسان شراً 

وفي موضع آخر أیضاً تصنیف التعبیـر بـالتهكم ضـمن المجـاز فعنـد قولـه فـي 

. . .فَأَثَابكُم غُمـاً بِغَـمٍّ    . . .تفسیر قوله تعـالى : "  ، والتعبیــر بالإثابـة مـن  )٢٣١("  

بـاب التهكـم على حد قوله : " تحیـة بیـنهم ضـرب وجیـع " أو أنهـا مجـاز عـن المجـازاة 

  . )٢٣٢(أي فجازاكم االله تعالى بما عصیتم 

ومع هذا كله لم أجده یحدد أي أنواع المجاز المرسل أم الاستعارة ، وقد أشرنا 

  ى أن الباحثین أكدوا أنها استعارة تبعیة تهكمیة.إل

                                                
  . ١٦٥) المطول ، للعصام ، ص ٢٢٧(

  ) .٢٦٨) سورة البقرة ، الآیة (٢٢٨(

  . ٦٤، ص  ٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٢٩(

  . ٦٤، ص ٣) المرجع السابق نفسه ، جـ٢٣٠(

 ) .١٥٣ ) سورة آل عمران ، الآیة (٢٣١(

  . ١٤٤، ص  ٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٣٢(
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 : ء اا  رة ادس : اا ا  

تطرق الآلوسي في عدة مواضع إلى الاسـتعارة فـي الأسـماء المشـتقة مثـل اسـم 

. . .ةً ومن آياته أَنَّك تَرى الْأَرض خاشع الفاعل كقوله عند تفسیر قوله تعالى : "   ")٢٣٣(  " :

" یابسة متطامنة مسـتعار (یقصـد) " اسـم الفاعـل خاشـعة " مـن الخشـوع  الْأَرض خاشعةً

  . )٢٣٤(بمعنى التذلل 

ویبـــدو أنـــه متـــأثر فـــي تفســـیره هـــذا بالزمخشـــري الـــذي قـــال فـــي هـــذه الآیـــة : " 

، كمـا الخشوع التذلل والتغامد ، فاستعیر لحال الأرض إذا كانـت قحطـة لا نبـات فیهـا 

. . .وتَرى الْأَرض هامدة . . .  وصفها بالهمود في قوله تعـالى : " وهـو خـلاف  )٢٣٥("  

وصفها بالاهتزاز ، والربو ، وهو الانتفاخ إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنهـا بمنزلـة 

  .  )٢٣٦(المختال في زیه ، وهي قبل ذلك بالذلیل الكاسف البال في الأطمار الرثة " 

نــه سّــوى بــین وصــف الأرض بالخشــوع ، ووصــفها بــالهمود وهــو فــي ویلاحــظ أ

الخشـوع والهمـود  -هذا یتفق مع الشریف الرضي حین قال : " . . . واللفظان جمیعاً 

یرجعــان إلــى معنــى واحــد ، وهــو مــا یظهــر علــى الأرض مــن آثــار الحــرب وأعــلام   -

، هـذا ) ٢٣٧(شرافه " المحل ، فتكون كالإنسان الخاشع الذي سكنت أطرافه وتطأطأ است

وتساءل هلال عما إذا  كان اللفظان بمعنـى واحـد ، فلـم آثـر الـذكر الحكـیم وضـع كـل 

رحمه االله  –منهما في مكان الذي جاء فیه ، والإجابة الشافیة عند العلامة سید قطب 

حین بین أن جـو السـیاق فـي سـورة الحـج جـو بعـث ، وإحیـاء وإخـراج ، وهـذا یتسـق  –

بأنها هامدة ، وهو السـیاق فـي سـورة فصـلت هـو عبـادة وخشـوع ، مع تصویر الأرض 

  . ) ٢٣٨(وسجود ، وهذا یتسق معه تصویر الأرض بأنها خاشعة 

                                                
  ) .٣٩لت ، الآیة () سورة فص٢٣٣(

  . ١٩٤، ص  ١٣) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ٢٣٤(

  ) .٥) سورة الحج ، الآیة (٢٣٥(

  . ٣٩٢، ص ١) الكشاف ، الزمخشري ، جـ ٢٣٦(

 . ٢٩٥، نقلاً عن تلخیص البیان في مجازات القرآن ، ص  ) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، د. أحمد هنداوي هلال٢٣٧(

  . ٩٩ر التصویر الفني في القرآن ، سید قطب ، ص ) ینظ٢٣٨(
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ومــن الاســتعارة فــي المشــتقات الصــفة المشــبهة أیضــاً مثــل مــا ذكــره فــي قولــه 

،  )٢٣٩("  و تعالى : "

فالاستعارة التبعیة في الصفة المشبهة (عریض) المشتقة مـن عـرض للمبالغـة فقـد قـال 

الآلوســـي فیهـــا : " أي كثیـــر مســـتمر مســـتعار ممـــا لـــه عـــرض متســـع ، وأصـــله ممـــا 

عـرف یوصف به الأجسام وهـو أقصـر الامتـدادین وأطولهمـا هـو الطـول ، ویفهـم فـي ال

من العریض الاتساع وصیغة المبالغة ، وتنوین التكثیر یقویان ذلك ، ووصف الدعاء 

بما ذكر یستلزم عظم الطول أیضاً لأنه لا بد أن یكـون أزیـد مـن العـرض وإلا لـم یكـن 

  .)٢٤٠(طولاً، والاستعارة في كل من الدعاء والعریض جائزة ولا یخفى كیفیة إجراؤها 

إِن  " في قوله تعالى : " أَدنَى باسم التفضیل مثل " ومن الاستعارة في المشتقات

. . .ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ  ، فقد أشار الآلوسي إلى جواز الاستعارة  )٢٤١("  

" باعتبار التشبیه بین القرب والقلة ، ولعله في هـذا یعنـي یشـیر إلـى الـرازي  أَدنَىفي " 

نَـى فسیره الكبیر وكذلك الزمخشري ، لكنه فضل أن یكون فـي " في ت مجـاز مرسـل  أَد "

حیث قال : " وجـوز اعتبـار التشـبیه بـین القـرب والقلـة لتكـون هنـاك اسـتعارة والإرسـال 

، هذا ولا یحسب الباحث أن قولـه (والإرسـال أقـرب) ینفـي بـالمرة الاتجـاه  )٢٤٢( أقرب "

نَــىالتفضــیل " إلــى أنهــا اســتعارة تبعیــة فــي اســم  لا ســیما وأن الفــرق بــین المجــاز  أَد "

  والمرسل والاستعارة لیس كبیراً ، واالله أعلم .

  ا ا : ارة ا  اف: 

ـــاء تفســـیره فوجـــده الباحـــث   -لقـــد عـــرض الآلوســـي للاســـتعارة فـــي الحـــرف أثن

  بین یدیه من آیات . یصرح بها مرة واحدة ویكتفي بشرحها مرة فیما  -وحسب جهده 

                                                
  ) ٥١) سورة فصلت ، الآیة (٢٣٩(

  . ٨، ص  ٤) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٤٠(

 ) .٢٠، الآیة ( المزمل ) سورة ٢٤١(

  . ١٩، ص ١٦) روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ ٢٤٢(

إِذَ و بِهاننَأى بِجو ضرانِ أَعلَى الْإِنسا عناء معفَذُو د رالش هسا م نْع إِذَا أَ عرِيضٍَ
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ليكُون . . .  من المواضع التي صرح بها ما ذكره عند تفسیر قوله تعالى : "

اً وحزنـاً    وـدع ملَه. . . اً وحزنـاً      ، فقــد قــال : " )٢٤٣("   وـدع ـملَه كُـونيفإنــه كمــا  ل ، "

ع الاستعارة ، وفـي ، لكنه مع هذا لم یحدد موض )٢٤٤(سمعت استعارة تهكمیة . . . " 

الغالب یشیر إلى حرف اللام فبغض النظر عن نوع الاستعارة فیبدو للباحث أنه سمع 

من الزمخشري حیث قال في الكشاف : " اللام في " لیكـون " هـي لام  –كما أشار  –

كي التي معناها التعلیل ، كقولك : جئتك لتكرمني سواءً بسـواء ، ولكـن معنـى التعلیـل 

ى طریــق المجــاز دون الحقیقــة ، لأنــه لــم یكــن داعــیهم إلــى الالتقــاط أن فیهــا وارد علــ

یكون لهم عدواً وحزناً ، ولكنه المحبة والتبنّي ، غیر أن ذلـك لمـا كـان نتیجـة التقـاطهم 

له وثمرته ، شبه بالداعي الذي یفعل الفاعل الفعل لأجلـه ، وهــو الإكـرام الـذي نتیجتـه 

ب فـي قولـك : ضربتــه لیتـأدب ، وتحریـره أن هـذه المجئ والتأدب الذي هو ثمرة الضر 

الــلام حكمهـــا حكــم الأســـد حیــث اســتعیرت لمــا یشــبه " التعلیــل " ، كمــا یســتعار الأســد 

  . )٢٤٥(لمن یشبه الأسد " 

 -حیـث اكتفـى بالشـرح  -ومن المواضع التي لم یصرح فیهـا باسـتعارة الحـرف 

يها  ما ذكره عند تفسیره لقوله تعـالى : " الَّـذين آمنـواْ لاَ تَكُونُـواْ كَالَّـذين كَفَـرواْ وقَـالُواْ       يا أَ

عجيلُواْ لا قُتماتُواْ وا منَا م ندكَانُواْ ع ى لَّوكَانُواْ غُز ضِ أَوي الأَرواْ فبإِذَا ضَر هِمان ولإِخ  ـكذَل لَ اللّه

 ي قُلُوبِهِمف ة رسح... ة فـي قُلُـوبِهِم     : "  ، فقـد قــال )٢٤٦("   ـرسح ـكذَل لَ اللّهعجيمتعلـق " ل "

بقالوا " داخل في حیز الصلة ومن جملة المشبه به ، والإشارة إلى القول لكن باعتبـار 

مـــا فیـــه مـــن الاعتقـــاد والـــلام لام العاقبـــة والمعنـــى لا تكونـــوا مـــثلهم فـــي القـــول الباطـــل 

، فقوله : إن اللام هـي لام العاقبـة  )٢٤٧(ة . . . " والمعتقد الفاسد المؤدیین إلى الحسر 

یشــعر أنهــا مســتعملة فــي غیــر معناهــا الحقیقــي ، وهــو بهــذا یتفــق مــع الزمخشــري فــي 

ة فـي قُلُـوبِهِم     شرحه لهذه الآیة حیث قال في الكشاف : "  ـرسح ـكذَل لَ اللّهعجيعلــى أن ل "

                                                
   )٨) سورة القصص ، الآیة (٢٤٣(

 .   ٧١ص   ، ١١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٤٤(

  . ١٥٨/ ٣/١٥٧) الكشاف ، الزمخشري ،  ٢٤٥(

  ) .١٥٦) سورة آل عمران ، الآیة (٢٤٦(

  . ١٥٨، ص  ٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٤٧(
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، ومع الرازي الـذي اكتفـى بالشـرح  )٢٤٨(. . "  اللام مثلها في " لیكون لهم عدواً وحزناً 

" التقدیر : أنهم قالوا ذلك الكلام ، لیجعل االله ذلك الكلام حسرة في ليجعلَ اللّه بقوله : " 

ــه آلُ  قلــوبهم مثــل مــا یقــال وبینــه لیــؤذیني ونصــرته لیقهرنــي ومثــل قولــه تعــالى : " فَالْتَقَطَ

نوعرف ودع ملَه كُونيناً لزحاً و ...   ")٢٤٩( .  

اً    ویود الباحث أن یشیر هنا إلـى أن الآلوسـي فـي تفسـیره : "  وـدع ـملَه كُـونيل

ــاً  نـ زحالتــي نظّـــر بهـــا المفســران العظیمـــان مــع إشـــارته إلـــى الاســتعارة فـــي الحـــرف  و "

ة أضاف إلینـا نوعهـا ممـا یمیـزه عـن هـذین المفسـرین العظیمـین ممـا یعنـي أن الاسـتعار 

  في الحرف أنواع منها التهكمیة .

والأكثــر مــن ذلــك إنــي مــا وجــده الباحــث فــي موضــع آخــر حــین یشــیر إلــى أن 

الــلام لام العاقبــة أي بمعنـــى أنهــا مســتعملة فــي غیــر معناهــا الحقیقــي بعــد أن یحمــل 

 على العاقبة یأتي بأقوال الآخرین ، ثم یرجح وهـذه أمانـة منهـا نحسـبها لـه فقـد قـال : "

إِذَ و ينلالأَو يراطقَالُواْ أَس كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهلَةً  *ا قكَام مهزَارلُواْ أَومحيل ...  ")٢٥٠ ( " ،

ولام لیحملــوا " للعاقبــة لأن الحمــل مترتــب علــى فعلهــم ولــیس باعثــاً ولا غرضــاً لهــم ، 

بفعــل مقــدر لا بقــالوا أي وعــن ابــن عطیــة أنهــا تحتمــل أن تكــون لام التعلیــل ومتعلقــة 

قدر صدور ذلك لیحملوا ، . . وجوز في البحر كونها لام الأمـر الجازمـة علـى معنـى 

ــين  أن ذلـــك الحمـــل متحـــتم علیهـــا فیـــتم الكـــلام عنـــد قولـــه ســـبحانه :" ــاطير الأَولـ " ،  أَسـ

 ، ففهمــت مــن قولــه طبعــاً " والظــاهر العاقبــة " أنــه یرجحهــا)٢٥١( والظــاهر العاقبــة . .

علــى لام التعلیــل ممــا یقــوي شــعورنا بأنــه یشــیر إلــى أنهــا مســتعملة فــي غیــر معناهــا 

  الحقیقي أیضاً .

                                                
  .  ٤٧٤، ص  ١) الزمخشري ، الكشاف ، جـ٢٤٨(

 . ٤/٥٧١ – ٥) التفسیر الكبیر ، الرازي ، ٢٤٩(

  )٢٥،   ٢٤) سورة النحل ، الآیة (٢٥٠(

  . ١٨٣، ص  ٨معاني ، الآلوسي ، جـ) روح ال٢٥١(
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ــلَ أَولاَدهــم        أمــا فــي قولــه تعــالى : " ــن الْمشــرِكين قَتْ م يرــث ــن لكَ ي ــذَلك زَ وكَ

موهدريل مهكَآؤرش . . . ل حمل اللام ، وجده الباحث كذلك یورد قولاً یحتم )٢٥٢(" 

علــى العاقبــة أو إیفائهــا علــى حقیقتهــا علــى إنهــا لام التعلیــل فقــد قــال : " . . . وقیــل 

المعنى لیوقعـوهم فـي دیـن ملتـبس ، والـلام للتعلیـل إن كـان التـزیین مـن الشـیاطین لأن 

مقصــودهم مــن إغــوائهم لــیس إلا ذلــك ، وللعاقبــة إن كــان مــن الســدنة إذا لــیس محــط 

" أي  ليردوهمقبته " ، ولكن تصویره لتفسیره لهذه الآیة بقوله : " نظرهم ذلك لكنه عا

لیهلكــوهم بــالإغواء یؤكــد ترجیحــه لحمــل الــلام علــى العاقبــة أي الاحتمــال الــذاتي الــذي 

  ذكره .

 : رة اا : ا ا  

د ، وقـــ )٢٥٣(وهــي مــا قرنــت بمــا لا یــلاءم المســتعار منــه بعــد اســتیفاء القرینــة 

ـةَ  صـرح بهـا الآلوسـي عنـد تفسـیر قولـه تعـالى : " قَبالْع مــا اقْـتَح لَ ، فقـد قــال : "  )٢٥٤("  فَ

الاقتحام الدخول بسرعة وضغط وشدة ، ویقال : قحم في الأمر قحوماً رمى نفسه فیـه 

مـن غیـر رؤیـة ، والعقبــة الطریـق الـوعر فــي الجبـل ، وفـي البحـر هــي مـا صـعب منــه 

عقــب وعقــاب وهــي هنــا اســتعارة لمــا فســرت بــه مــن الأعمــال وكــان صــعوداً ، والجمــع 

الشــاقة المرتفعــة القــدر عنــد االله تعــالى ، والقرینــة ظــاهرة ، وإثبــات الاقتحــام المــراد بــه 

  .) ٢٥٥(الفعل والكسب ترشیح 

 أُولئك الَّذين اشـتَّرواْ الضَّـلالةَ بِالْهـدى فَمـا    ومن ذلك أیضاً عند تفسیر قوله تعـالى : " 

نــدي ــانُواْ مهتَّ ــا كَ مو متُهــار ــت تَجبِحقــال والاشــتراء كالشــراء اســتبدال الســلعة  )٢٥٦("  ر ،

ــه مــن الأضــداد لأن المتبــایعین تبایعــاً الــثمن  بــالثمن ، أي أخــذها بــه ، وبعضــهم یجعل

والمثمن فكل مـن العوضـین مشـترى مـن جانـب مبیـع مـن جانـب . ویطلـق مجـازاً علـى 

ا في یده عیناً كان كل منهما أو معنى ، وهذا یستدعى بظـاهرة أن أخذ شئ بإعطاء م

                                                
 ) .١٣٧الأنعام ، الآیة ( ) سورة ٢٥٢(

  . ١٢٦، ص ٣) انظر بغیة الإیضاح ، عبد المتعال الصعیدي ، جـ٢٥٣(

 . )١١) سورة البلد ، الآیة (٢٥٤(

  . ٢٤٥، ص  ١٦) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٥٥(

  ) .١٦) سورة البقرة ، الآیة (٢٥٦(
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حاصــلاً لهــؤلاء قبــل ، ولا ریــب أنهــم  –وهــو الهــدى  –یكـــون مــا یجــرى مجــري الــثمن 

بمعـــزل عنـــه ، فأمـــا أن یقـــال إن الاشـــتراء مجـــاز عـــن الاختیـــار لأن المشـــترى للشـــئ 

وتكــــون الاســــتبدال  مختـــار لــــه فكــــان تعــــالى قــــال ، اختــــاروا الضــــلالة علــــى الهــــدى ،

ملحوظاً جئ بالباء على أنه قیل أن التوافق معنى لا یقتضـى التوافـق متعلقـاً ، ولا یـرد 

على هذا الحمل كونه مخلاً بالترشیح الآتي كما زعمه مولانا مفتي الدیار الرومیة لأن 

الترشـــیح المـــذكور یكفـــى لـــه وجـــود لفـــظ الاشـــتراء ، وإن كـــان المعنـــى المقصـــود غیـــر 

كمــا هــو القــادة فــي أمثالــه ، أو یقــال لــیس المــراد بمــا فــي خبــر الــثمن نفــس مرشــح ، 

ــتمكن التــام منــه یتعاضــد الأســباب وبأخــذ المقــدمات المســتتبعة لــه  الهــدى ، بــل هــو ال

بطریق الاستعارة ، كأن نفس الهدى  بجامع المشاركة في استتباع الجدوى ، ولا مریـة 

، وقد فهم الباحـث مـن ذلـك السـرد  )٢٥٧("  في أن ذلك حاصلاً لأولئك المنافقین . . .

أن الشراء استعیر للاختیار والاستبدال استعارة تصریحیة وإن كان الآلوسي لم یصـرح 

فــي البدایــة بأنهــا اســتعارة حیــث صـــرح بأنهــا مجــازاً أمــا نوعهــا مــن حیــث الترشــیح أو 

"  التجرید فقد قال عنـد تفسـیر قولـه تعـالى  : "

، وفـــي الآیـــة ترشـــیح لمـــا ســـمعت فـــي إعجـــاز فیمـــا قبلهـــا ، والمقصـــد الأصـــلي  )٢٥٨(

تصویر خسارهم بفوت الفائدة المترتبة على الهدى التي هي كالربح ، وإضاعة الهـدى 

الذي هو كرأس المـال بصـورة خسـارة التـاجر الفائـت للـربح المضـیع لـرأس المـال حتـى 

  .)٢٥٩( على سبیل الاستعارة التمثیلیةكان هو 

ویلاحـــظ هنـــا أن الآلوســـي ذكـــر فـــي البدایـــة كلمـــة مجـــاز ثـــم خـــتم بـــذكر كلمـــة 

اســتعارة ولــیس هــذا تــردداً لكنـــه تحدیــد لنــوع هــذا الإجـــراء للاســتعارة فــي الآیــة ، لفـــظ 

الشــراء اســتعیر للاختیــار والاســتبدال ثــم ذكــر الــربح والتجــارة وهمــا یلاءمــان المســتعار 

وذلـــك ممـــا یقـــوى الاســـتعارة ، ویحقـــق المبالغـــة فـــي التصـــویر فهـــي إذن مســـتعارة  منـــه

  مرشحة .

                                                
  . ٢٦١، ص  ١وسي ، جـ ) روح المعاني ، الآل٢٥٧(

  ) .١٦) سورة البقرة ، الآیة (٢٥٨(

   ٦٢، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٥٩(

    تُه ـارـت تَجبِحـا رفَم   نتَّـديهـا كَـانُواْ ممو م
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  ا ا : ارة ادة :

،  )٢٦٠(وهــي التــي اقترنــت بمــا یــلاءم المســتعار لــه وذلــك بعــد اســتیفاء القرینــة 

 ولقد صّرح بها عند شرحه للاستعارة في قوله تعالى "

ونرالْكَاف ه ه ولَو كَرِ ـه بِـأَفْواههِم    ، فقد قال : "  )٢٦١("  متم نُورِ "  يرِيدون ليطْفـؤوا نُـور اللَّ

تمثیــل لحــالهم فــي اجتهــادهم فــي إبطــال الحــق بحالــة مــن یــنفخ الشــمس بغیــة لیطفئهــا 

ول النـاس : هــو یطفـئ عــین الشــمس ، وذهـب بعــد الأجلــة تهكمـاً وســخریة بهـم كمــا تقــ

إلى أن المراد بنور االله دینـه تعـالى الحـق كمـا روى عـن السـراي علـى سـبیل الاسـتعارة 

ه التصریحیة ، وكذا قوله سبحانه " اللَّه متم نُورِ و ( و "مت٢٦٢() تجرید . . . " م (.  

: رة اا : ا ا  

أشار إلیها بهذا الاسم الخطیب القزویني وهـي التـي یمكـن اجتمـاع طرفیهـا وقد 

أَو مـن كَـان ميتـاً     " مـن قولـه تعـالى : " فَأَحيينـاه  ، كقوله تعـالى : ") ٢٦٣(في شئ واحد 

ــاه نييفــإن المــراد بـــ(أحینناه) هــدیناه والهدایــة و والحیــاة مجتمعــان فــي شــئ  )٢٦٤("  فَأَح ،

وجد الباحث الآلوسي في تفسیـره یتفق مـع الخطیـب فــي شرحــه هـذا غیـر  واحد ، ولقد

أن الآلوسـي لـم یــذكر هـذا المصـطلح فقــد قـال : " . . . المـراد بالمیــت الكـافر الضــال 

  . ) ٢٦٥(وبالأحیاء الهدایة وبالنور القرآن وبالظلمات الكفر والضلالة " 

                                                
  . ٦٣) علم البیان دراسة بلاغیة تحلیلیة د. مصطفى بسیوني ، ص ٢٦٠(

   ) .٨، الآیة ( الصف) سورة ٢٦١(

  . ١٢٩، ص  ١٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٦٢(

  . ١٠٩، ص  ٣بد المتعال الصعیدي . جـ ) انظر بغیة الإیضاح ، ع٢٦٣(

  ) .١٢٢) سورة الأنعام ، الآیة (٢٦٤(

  . ٢٨، ص  ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٢٦٥(

واللَّه يرِيدو بِأَفْواههِم نُور اللَّهن ليطْفؤوا 



 ٩٣

اا ا  

 رةا  
 ا: ا   رةا  : ولا  

ذكـر الآلوســي فــي تفسـیره مصــطلح الاســتعارة بالكنایـة والجــدیر بالــذكر أن أول 

من أطلق علیها هذا المصطلح هو الفخر الرازي ، یقـول الـدكتور محمـد أبـو موسـى : 

وهـو كتـاب  " . . . اصطلاح الاستعارة بالكنایة لم یعـرف إلا فـي كتابـة نهایـة الإیجـاز

، والموضـع الـذي ذكـر فیه الآلوسـي هذا  )٢٦٦(كتب بعد الكشاف بما یقرب من قرن " 

،  )٢٦٧( " . . . الَّذين ينقُضُون عهد اللَّه من بعد ميثَاقه  النوع من الاستعارة عند قوله تعـالى : "

 –ال الزمخشـري كمـا قـ –فقد قال : " . . . وشـاع اسـتعمال الـنقض فـي إبطـال العهـد 

من حیث تسمیتهم العهد بالحبـل علـى سـبیل الاسـتعارة لمـا فیـه مـن ثبـات الوصـلة بـین 

المتعاهدین ، وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن یسكتوا عن ذكر الشئ المستعار ثم 

یرمزوا بذكر شئ مـن روادفـه فینبهـوا بتلـك الزمـرة علـى مكانـه نحـو قولـك عـالم یغتـرف 

اع یفتــــرس أقرانــــه ، والحاصــــل أن فــــي الآیــــة اســــتعارة بالكنایــــة ، منــــه النــــاس ، وشــــج

والــنقض اســتعارة تحقیقیــة تصــریحیة حیــث شــبه إبطــال العهــد بإبطــال تــألیف الجســم ، 

وأطلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبیه الحبـل 

  . )٢٦٨(، فبهذا صارت قرینة على استعارة الحبل للعهد . . " 

: وا رة اا :ما ا        

وبعد فقد بقي للباحث أن یسأل عما إذا كان هنـاك فـرق بـین الاسـتعارة المكنیـة 

والتخلیلیــة أو الاســتعارة المكنیــة التحقیقیــة فلقــد وجــد الباحــث فــي تفســیر الآلوســي روح 

الَّذين ينقُضُون عهد یر قوله تعـالى : " المعاني أن الآلوسي یفـرق بینهمـا فقـد قـال عند تفس

 ــه ـ يثَاقم ــد ــن بعـ ــه مـ ـ ، " . . . والحاصـــل أن فـــي الآیـــة اســـتعارة بالكنایـــة ، ) ٢٦٩( " . . . اللَّ

                                                
  . ١/٤١٦البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، د. محمد أبو موسى  ،  ٢٦٦)(

  ) .٢٦) سورة البقرة ، الآیة (٢٦٧(

  . ٣٣٦، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٦٨(

  ) .٢٦) سورة البقرة ، الآیة (٢٦٩(



 ٩٤

والــنقض اســتعارة تحقیقیــة تصــریحیة حیــث شــبه إبطــال العهــد بإبطــال تــألیف الجســم ، 

وحسنت بعد اعتبـار تشـبیه العهـد  وأطلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إنما جازت

بالحبل ، فبهذا الاعتبار صارت قرینة على استعارة الحبل للعهد ، ومن هنا یظهـر أن 

  .    )٢٧٠(الاستعارة المكنیة قد توجد بدون التخیلیة وأن قرینتها قد تكون تحقیقیة " 

وبهــــذا القــــول إنمــــا یفــــرق بــــین الاســــتعارة المكنیــــة  –بــــلا شــــك  –إن الآلوســــي 

یقیـــة والاســـتعارة المكنیـــة التخیلیـــة ففــــي الآیـــة السابقــــة اســـتعارة مكنیـــة تحقیقیـــة لا التحق

فَوجدا فيهـا  . . . تخیلیة ، فمن مثل الاستعـارة المكنیـة التخیلیـة تفسیـره لقولـه تعـالى : " 

. . .جِداراً يرِيد أَن ينقَض فَأَقَامه قَالَ  ) يرِيدیكون في ( ، حیث أشار إلى جواز أن )٢٧١("  

، وهنـا  )٢٧٢(استعارة مكنیة تخیلیة بأن یشبه قرب السـقوط بـالإرادة لمـا فیهـا مـن المیـل 

یجــدر بالباحــث أن یلاحــظ أن الآلوســي لــم یبــین لنــا صراحـــة متــى تكــون القرینــة (لازم 

المشبه به) في الاستعارة المكنیة تحقیقیة ومتى تكون تخیلیة ، ولكـن مـا فهمـه الباحـث 

ــى الْغَضَـب     فسـیره لقولـه تعــالى:"مـن ت وسـن مع ــكَتـا سلَمو. . . ، " . . وأصــل  )٢٧٣("  

السكوت قطع الكلام وفي الكلام استعارة مكنیـة حیـث شـبه الغضـب بشـخص نـاه آمـر 

  .  )٢٧٤(وأثبت له السكوت على طریقة التخییل " 

) تكـون أن لازم المشبه به إذا بقـى علـى معنـاه الأصـلي (وأصـل السـكوت . . 

  قرینة المكنیة استعارة تخیلیة .

ونقـــل قـــولاً آخـــر یشـــیر إلـــى أن لازم المشـــبه بـــه إذا نقـــل عـــن معنـــاه الأصـــلي 

تصبح الاستعارة المكنیة تحقیقیه لا تخیلیة فقد قال : " . . . وقیل : الغضـب اسـتعارة 

. بالكنایة عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصریحیه لسكون هیجانـه وغلیانـه . 

                                                
  .٢٦٧، ص ١) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٧٠(

  ) ٧٧) سورة الكهف ، الآیة (٢٧١(

  . ٣٢٩، ص ٨) انظر روح المعاني ، جـ٢٧٢(

  ) .٦٧) سورة الأعراف ، الآیة (٢٧٣(

  . ١٥٤، ص  ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٧٤(



 ٩٥

" یعنــي أن الســـكوت هنــا منقـــول عــن معنـــاه الأصــلي قطـــع الكــلام فیكـــون فــي الكـــلام 

  . )٢٧٥(مكنیة قرینتها تصریحیه لا تخیلیه " 

وعلیه یمكـن ملاحظـة الفـرق أن لازم المشـبه كـان علـى وضـعه الأصـلي یكـون 

في الاستعارة اسـتعارة تخیلیـة وإن نقـل عـن معنـاه الأصـلي تكـون الاسـتعارة تحقیقیـه لا 

  یلیة .تخ

وعلیه یمكن القول أن الآلوسـي لـم یشـذ عـن سـابقیه لاسـیما الزمخشـري والإمـام 

الــرازي فــي التفریــق بــین الاســتعارة المكنیــة التخیلیــة والاســتعارة المكنیــة التحقیقیــة فهمــا 

إذن لیســتا متلازمتــین ، وقــد وجــد الاتجــاه إلــى عــدم الــتلازم بینهمــا قبــولاً لــدى بعــض 

العلامــة ســعد الــدین مــن كــلام صــاحب الكشــاف ، فقــد ذكــر  البلاغیــین بعــد مــا فهمــه

الســید الشـــریف أن الاســتعارة التخیلیـــة تكــون باقیـــة علــى معناهـــا الحقیقــي إذا لـــم یكـــن 

للمشــبه المــذكور تــابع یشــبه رادف المشــبه بــه كمخالــب المنیــة ، وأظافرهــا وإن كــان لــه 

الاســتعارة التصــریحیة  تــابع یشــبه ذلــك الــرادف كــان مســتعاراً لــذلك التــابع علــى طریقــة

  .   )٢٧٦(وحینئذٍ  لا تكون قرینة الاستعارة المكنیة استعارة تخیلیة 

                                                
  . ٦٨، ص  ٦ – ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٧٥(

  على هامش المطول . ٣٨٥) ینظر حاشیة السید الشریف على المطول / ٢٧٦(



 ٩٦

ا ا  

رة اا  

:ا  رة اول : اا ا  

وفي نهایة الإیجاز أشـار  )٢٧٧(من المعلوم أن الاستعارة التمثیلیة مجاز مركب 

أنها ضرب من التمثیـل فقـد قـال : " وقـد خَصّـوا المنتـزع مـن اجتمـاع أمـور الرازي إلى 

بتقیید البعض بالبعض باسم التمثیل . فقد یكون ذلـك علـى حـد الاسـتعارة كقـولهم لمـن 

یتــردد فــي الأمــر : أراك تقــدم رجــلاً وتــؤخر أخــرى ، والأصــل : أراك فــي تــرددك كمــن 

وجــدت الآلوســي یــذكرها باســمها ففــي  ، هــذا وقــد )٢٧٨(یقــدم رجــلاً ویــؤخر أخــرى . . " 

لَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلاَّ لنعلَم من يتَّبِع الرسـولَ ممـن   . . .  " تفسیره لقوله تعـالى :  با الْقلْنعا جمو

ــه يبقــى ع . . . ينقَلــب علَ ــه، یقــول : "  )٢٧٩("   يبقــى ع ــب علَ نقَلــن ي مرتــد عــن دیــن " ، أي ی م

ـه يعلَـم الْمفْسـد مـن     ... الإسـلام ... ، (ومـن) هـذه للفصـل كـالتي فـي قولـه تعـالى: " اللّ و

، والكـلام مـن بـاب الاسـتعارة التمثیلیـة بجـامع أن المنقلـب یتـرك مـا  )٢٨٠( "...الْمصلحِ 

 فــي یدیــه ویــدیر عنــه علــى أســوأ أحــوال الرجــوع ، وكــذلك المرتــد یرجــع علــى الإســلام

  . )٢٨١(ویترك ما في یدیه من الدلائل على أسوأ حال 

كما وجـده الباحـث أحیانـاً یطلـق علیهـا لفـظ المجـاز دون أن یصـرح بنوعـه كمـا 

ته  في تفسیره لقوله تعالى : " محر يدي نيراً بشب احي لُ الرسري يالَّذ وهو. . . ، فقد  ) ٢٨٢("  

ــدي رحم قــال : "  ي نــي بــه ت " أي قــدام رحمتــه وهــو مــن المجــاز كمــا نقــل عــن أبــي بكــر  

  . )٢٨٣(الأنباري والمراد بالرحمة كما ذهب إلیه غالب المفسرین المطر " 

                                                
  وما بعدها . ١٤٦) ینظر بغیة الإیضاح ، عبد المتعال الصعیدي ، ص ٢٧٧(

  .  ٨١) نهایة الإیجاز ، الرازي ، ص٢٧٨(

  ) .١٤٣) سورة البقرة ، الآیة (٢٧٩(

  ) .٢٢٠) سورة البقرة ، الآیة (٢٨٠(

  .  ٨، ص ٢ي ، الآلوسي ، جـ) روح المعان٢٨١(

  )٥٧) سورة الأعراف ، الآیة (٢٨٢(

 . ١٢٦، ص  ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٨٣(



 ٩٧

أنـه فـي ذات نهـج  –فیمـا بـدأ للباحـث  –وهو في كونه لم یصرح بنـوع المجـاز 

ي : الرازي علـى حسـب مـا نقـل عنـه أنـه شـرحها دون أن یصـرح بنوعهـا فقـد قـال الـراز 

ـه  قوله : "  تمحر يـدي نيأي بـین یـدي المطـر الـذي هـو رحمتـه ، والسـبب فـي حسـن  ب "

هذا المجاز أن الیدین یستعملها العرب في معنى التقدمة على سبیل المجـاز ، یقـال : 

" إن الفتن تحدث بین یدي الساعة یریدون قبیلها ، والسبب في حسـن هـذا المجـاز أن 

اته ، فكل مـا كـان یتقـدم شـیئاً یطلـق علیــه لفـظ الیـدین علــى سـبیل یدي الإنسان متقدم

المجـاز لأجل هذه المشابهة ، فلما كانت الریح تتقدم المطـر ، لا جـرم عبـر عنـه بهـذا 

  .   )٢٨٤( اللفظ "

فــإذا كــان الشــیخان بهــذا متفقــین فــي كونهمــا لــم یصــرحا بأنهــا اســتعارة تمثیلیــة 

من التصـریح بهـا خاصـة عنـدما سـماها مجـاز التشـبیه  هكذا ، إلا أن الرازي أكثر قرباً 

لأنه یبعدها من أن تكون مجازاً مرسلاً ، وهذا هو الذي لم یفعله الآلوسي فقـد نقـل أن 

استعمال الرحمة استعمال في غیر ما وضع لـه فقـد قـال : " ولا یخفـى أن الرحمـة فـي 

لكونــــه المشــــهور عامــــة فإطلاقهــــا علــــى ذلــــك إن كــــان مــــن حیــــث خصوصــــیة مجــــاز 

استعمال اللفظ في غیر ما وضع له إذ اللفظ لم یوضع لذلك الخـاص بخصوصـه وإن 

، بمعنى أنـه یعتبـر  )٢٨٥(كان إطلاقها علیه لا بخصوصه بل باعتبار عمومه . . . " 

ما في هذه الآیة مجـاز مرسـل علاقتـه العمـوم ، فالآلوسـي یعـرف المجـاز المرسـل فلـم 

لمـاذا ؟ ، ولكـن فـي الواقـع أن  –یدري الباحـث لا  -لم یصرح به حیث اكتفى بشرحه 

البلاغیـین كالشـیخ عبـد القـاهر والخطیـب عـدّوا مثـل هـذه الآیـة مـن الاسـتعارة التمثیلیــة 

، ومــن المفســرین الزمخشــري الــذي أكتفــي بــأن الآیــة تمثیــلٌ واقــع علــى أن ذكــر  )٢٨٦(

  هب إلیه هؤلاء .، ویجد الباحث نفسه مرتاحاً لما ذ )٢٨٧(المطر وإنزاله بالبلد المیت 

: ا  وا ا : ما ا  

                                                
  . ١٤٧/ ٢-٧) انظر التفسیر الكبیر، الرازي ، ٢٨٤(

  . ٢١٤، ص ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٨٥(

  . ٢/١٤٧-٧) ینظر أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، ٢٨٦(

  . ٨٤،  ص ٢اف ، الزمخشري ، جـ) الكش٢٨٧(



 ٩٨

في بحثه القیم المباحث البیانیـة فـي تفسـیر الفخـر الـرازي اجتهـد الـدكتور أحمـد 

هنـداوي هــلال فــي مســألة التـرادف بــین التمثیــل والتصــویر أو عدمـه فــي تفســیر الفخــر 

للتصــویر وإنمــا هــو نــوعٌ منــه  ، حتــى توصــل إلــى أن التمثیــل لــیس مرادفــاً  )٢٨٨(الــرازي 

، ولم یـذكر الـدكتور هـلال أن الـرازي قـد صّـرح بـأن التصـویر والتمثیـل متـرادفین ) ٢٨٩(

  بل هناك فرق بینهما عبر الأمثلة التي ساقها.

أمّا فیما یتعلق بما ذهب إلیه الآلوسي في مثل هذه المسألة باعتباره متأثر إلى 

بمـا  –علـى العكـس تمامـاً مـع الفخـر الـرازي  –حد كبیر بالرازي وجده الباحـث یصـرح 

وما كَـان لنبِـي أَن    یفهم منه أن التصویر لیس مرادفاً للتمثیل فقد ذكر في قوله تعالى: "

  ")٢٩٠ (

ــــر واحــــد أنــــه لا یبعــــد ظهــــور الأعمــــال مــــن الطاعــــات  " . . . وقــــد ذكــــر غی

والمعاصــي بصــور تناســبها فحینئــذٍ یمكــن أن یقــال : إن معصــیة كــل غــال تظهــر یــوم 

القیامــة فــي صــورة غلولــة فیــأتي بهــا هنــاك ، وعلیــه تكـــون الأخبـــار علـــى ظاهرهـــا مــن 

ـــل "  ـــى ارتكـــاب التمثی ـــى ارتكـــاب ، ف) ٢٩١(غیـــر حاجـــة إل قولـــه : " مـــن غیـــر حاجـــة إل

التمثیــل " تصــریح بــأن التصــویر لــیس مرادفــاً للتمثیــل ، وبنــاءاً علــى هــذا التصــریح لــم 

یجــد الباحــث الآلوســي یقــرن التمثیــل مــع التصــویر بــل لكــل مغــزاه ، فالتصویـــر عنـــد 

. .  .الآلوســــي بـــه یرتفـــع التنـــازع عـــن الخیــــال فقــــد قــــال عنـــد تفســـیره لقولـــه تعـــالى : "

ونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لالأَم ّالله ضْرِبي لأن في ضربها زیادة إفهام وتذكیر  )٢٩٢("  و " ،

فإنه تصویر المعاني العقلیة بصور المحسوسات وبه یرتفع التنازع بین الحس والخیال 

 ")٢٩٣ (     . 

                                                
  .٣٦٩، ص ٢) التفسیر الكبیر ، الرازي ، جـ٢٨٨(

  . ٣٣٠) المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، د. أحمد هنداوي هلال ، ص ٢٨٩(

  ).١٦١) سورة آل عمران ، الآیة (٢٩٠(

  . ٣٢٢، ص ٢) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ٢٩١(

  ) .٢٥) سورة إبراهیم ، الآیة (٢٩٢(

  . ٢٠٢، ص  ٧) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٢٩٣(

هم لاَ ثُم تُوفَّى كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبت و يغْلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامةيغُلَّ  يظْلَمون ومن



ا ا  
وا ا  

  

  وفیھ من المباحث: 
  

  . أقســام الكنـایـة.١
 

 . التعریــض .٢



 ١٠٤

 ا   ا  

:   

بــدهي جــداً ونحــن بصــدد الحــدیث عــن الكنایــة فــي تفســیر الآلوســي أن نعــرض 

ر الجرجـاني شـیخ بدایة إلى قول كبار البلاغیین  في تعریف الكنایة فها هو عبد القـاه

البلاغـین یـتكلم عنهــا معرفـاً لهـا بقولــه : "  والمـراد بالكنایـة هنــا أن یریـد المـتكلم إثبــات 

معنى من المعاني ، فـلا یـذكره بـاللفظ الموضـوع لـه فـي اللغـة ولكـن یجـيء إلـى معنـى 

هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه ویجعله دلیلاً علیه ، مثال ذلـك قـولهم : هـو 

یل النجاد ، یریدون طویل القامة ، وكثیر الرماد ، یعنون كثیر القرى ، وفـي المـرأة طو 

نؤوم الضحى ، والمراد أنها مترفة مخدومـة لهـا مـن یكفیهـا أمرهـا ، فقـد أرادوا فـي هـذا 

كله كما ترى معنى ثم لم یذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصلوا إلیـه بـذكر معنـى 

ي الوجـــود ، وأن یكـــون إذا كـــان أفـــلا تـــرى أن القامـــة إذا آخـــر مـــن شـــأنه أن یرادفـــه فـــ

طالت طال النجاد ، وإذا كثر القرى كثر رماد القِرى ؟ وإذا كانت المرأة مترفة لها مـن 

  .)١(یكفیها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى " 

وواضـح مــن حـدیث الشــیخ عبـد القــاهر أنـه یــرى أن الكنایـة عنــده هـي الانتقــال 

لى الملزوم وقد توصل الدكتور هلال إلـى أن الألفـاظ المـذكورة فـي الكنایـة من اللازم إ

  لها معنیان:

: متلــو وســابق فــي الوجــود وهــو المعنــى الكنــائي كطــول القامــة وكثــرة  أولهمــا

القرى مثلاً وهذا المعنى هو الغرض الأصلي والهدف المنشود الذي سیقت الكنایة من 

  أجله .

وجـود وهـو المعنـى الحقیقـي لهـذه الألفـاظ كطــول : تـال ومسـبوق فـي ال ثانیهمـا

النجاد وكثرة الرماد وهذا المعنى لیس مقصوداً بذاته بل لیكون إشارة ووسیلة إلى إفادة 

                                                
  ٦٦دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، ص )١(



 ١٠٥

المعنى الكنائي المراد  وتأسیساً على هذا یكون المعنى الكنائي متلواً وملزوماً والمعنـى 

  . )٢(الحقیقي تالیاً ولازماً 

وصـل الـدكتور محمـد أبـو موسـى إلـى أن الزمخشـري یـرى أمّا الزمخشـري فقـد ت

أن الكنایــة یمكــن أن یكــون الانتقــال فیهــا مــن الملــزوم إلــى الــلازم أو مــن الــلازم إلــى 

. . .فَإِن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ فَاتَّقُواْ النار  الملزوم فقد أورد قوله عند تفسیر قوله تعالى : "   "

)٣(.  

قلـت : مــا معنـى اشـتراطه فــي اتقـاء النـار انتفــاء إتیـانهم بسـورة مــن  " . .  فـإن

مثله ؟ قلت إنهم إذا لم یـأتوا بهـا ، وتبنـي عجـزهم عـن المعارضـة صـحّ عنـدهم صـدق 

وإذا صــح عنــدهم صــدقه ثــم لزمــوا العنــاد ولــم   -صــلى االله علیــه وســلم  -رســول االله 

لهم : إن استبنتم العجز فاتركوا العناد ینقادوا ولم یشایعوا استوجبوا العقاب بالنار فقیل 

فوضع فاتقوا النـار موضـعه لأن اتقـاء النـار لصـیقة وضـمیمه تـرك العنـاد ، مـن حیـث 

أنــه مــن نتائجــه لأن مــن اتقــى النــار تــرك المعانــدة ونظیــره أن یقــول الملــك لحشــمه إن 

ا هــو أردتـــم الكـــرامة عنــدي فاحــذروا ســخطي یریــد فــأطیعوني واتبعــوا أمــري وافعلــوا مــ

 )٤(نتیجة حذر السخـط وهو مـن باب الكنایة التي هي شعبة من شعب البلاغة . . ." 

، وعلق علیه بقوله : وهذا الكلام یفید أن الانتقـال فـي الكنایـة مـن الملـزوم إلـى الـلازم 

 )٥( لأن اتقاء النار هو المذكور والمراد ترك المعاندة وترك المعاندة لازم لاتقاء النـار "

.  

ــاً    كَ قولــه عنــد تفســیر قولــه تعـــالى:" وأورد ــه وكُنــتُم أَمواتـ ـ يــف تَكْفُــرون بِاللَّ

 ــاكُميفـــإن قلــت قــد تبـــین أمــر الهمــزة وأنهـــا لإنكــار الفعـــل   ، ) ٦( "... فَأَح . . . "

                                                
) ، ٢٣٢-٢٣١قلاً عن الدكتور أحمد موسى (البلاغة التطبیقیة المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي . أحمد هنداوي هلال ، ن )٢(

 .٣٤٤ص

 ).٢٤سورة البقرة ، الآیة ( )٣(

  . ١/٥٠. وانظر الكشاف ، الزمخشري ،   ٤٥٧البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ، ص  )٤(

 . ٤٥٧المرجع السابق ، ص  )٥(

 ).٢٨) سورة البقرة ، الآیة (٦(



 ١٠٦

والإیــذان باســتحالته فــي نفســه أو لقــوة الصــارف عنــه فمــا تقــول فــي كیــف حیــث كــان 

كفرهم ؟ قلت : حال الشيء تابعـه لذاتـه فـإذا امتنـع ثبـوت  إنكار الحال التي یقع علیها

الذات تبعه امتناع ثبوت الحال فكان إنكار حـال الكفـر لأنهـا تبیـع ذات الكفـر وردیفهـا 

إنكاراً لذات الكفر وثباتها على طریق الكنایة ، وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ وتحریـره 

ا ، وقد علم أن كـل موجـود لا ینفـك عـن أنه إذا أنكر أن یكون لكفرهم حال یوجد علیه

حال وصفه عند وجوده ومحال أن یوجـد بغیـر صـفة مـن الصـفات كـان إنكـاراً لوجـوده 

  . )٧( على الطریق البرهاني "

وعلــق علیــه بقولــه :" وهــذا واضــح فــي الانتقــال مــن الــلازم إلــى الملــزوم وبــذلك 

  .)٨(خر " یطمئن إلى أنه لا یحدد الانتقال في الكنایة بطریق دون آ

ویــرى الســكاكي أن الانتقــال فــي الكنایــة مــن الــلازم إلــى الملــزوم فقــد قــال : " 

الكنایــة هــي تــرك التصــریح بــذكر الشــيء إلــى ذكــر مــا یلزمــه لینقــل مــن المــذكور إلــى 

المتروك كما نقول فلان طویل النجاد لینتقل منه إلى ما هو ملزومه وهـو طـول القامـة 

، لینتقـل منـه إلـى مـا هـو ملزومـه وهـو كونهـا مخدومـة وكما نقول فلانة تقـوم الضـحى 

  .) ٩(غیر محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات . . ." 

فالمعنى الكنائي وهو طول القامة مثلاً عنده ملزوم والمعنى الحقیقي للفظ لازم 

وهــو فــي هــذا موافــق لــرأي عبــد القــاهر الــذي ســبق ذكــره ویــرى الخطیــب القزوینــي أن 

ال فــي الكنایــة مــن الملــزوم إلــى الــلازم فقــد عرفهــا بقولــه : "  لفــظ أریــد بــه لازم الانتقــ

معناه مع جواز إرادة معناه حینئذٍ كقولك : فلان طویل النجاد أي طویل القامـة وفلانـة 

نئومـــة الضـــحى أي مرفهـــة مخدومـــة غیـــر محتاجـــة إلـــى الســـعي بنفســـها فـــي إصـــلاح 

ظ أرید به لازم معناه إن اللفظ المذكور فـي ، وواضح من قوله لف)١٠(المهمات . . . " 

  الكنایة ملزوم والمعنى الكنائي المقصود منه لازم .

                                                
  ٤٥٨-٤٥٧المرجع السابق ، ص )٧(

 . ٤٥٨المرجع السابق ،  )٨(

 . ١٨٩المفتاح ، للسكاكي ، ص )٩(

 . ١٧٣، ص ٣بغیة الإیضاح ، عبد المتعال الصعیدي ، جـ  )١٠(
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وبهذا لم تكن إذن مسألة الانتقال محل اختلاف بـین البلاغیـین فمـنهم مـن رأى 

إن الانتقــال فیهــا مــن الــلازم إلــى الملــزوم كالشــیخ عبــد القــاهر والســكاكي ، ومــنهم مــن 

الملــزوم إلــى الــلازم كالخطیــب ، ومــنهم مــن جمــع بــین الــوجهین رأى إن الانتقــال مــن 

السـابقین فجعـل الانتقــال فیهـا یمكــن أن یكـون مـن الــلازم إلـى الملــزوم أو عكسـه وهمــا 

  الزمخشري والإمام الرازي .

یشذ عمن سبقوه   -حسب جهده  -أما فیما یتعلق بالآلوسي فلم یجده الباحث 

رازي في أن الكنایة هـي ذكـر الـلازم وإرادة الملـزوم في مسألة الانتقال فهو متفق مع ال

ــت . . .  فقـد ذكــر عنـد تفســیر قولــه تعـالي : "  ــا ملَكَ م أَو ة ــد احلُواْ فَوــد أَلاَّ تَع ــتُم ــإِن خفْ فَ

يمانُكُم ذَلك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ واْأَلاَّ تَعولُ، حیث انتصر لرأي الشافعي في تفسیر "  )١١( " أَ   "

، " وأجیـب بـأن الإمـام الشـافعي فـي هـذا التفسـیر سـلك سـبیل الكنایـة فقـد جعـل رضـي 

االله عنه الفعل في الآیة من عال الرجل عیالـه یعـولهم كقولـك مـا لهـم یمـونهم إذا انفـق 

علیهم ومن كثرت عیاله لزمه إن یعولهم فاسـتعمل الإنفـاق وأراد لازم معنـاه وهـو لكثـرة 

  . )١٢(العیال . . ." 

أن الآلوسـي فـي مسـألة  -إن شـاء االله  -وفي معرض أقسام الكنایة سیبین لنا 

الانتقال هذه لا ینـاقض نفسـه بـل یلتـزم مـا ذهـب إلیـه فـي أن الكنایـة هـي الانتقـال مـن 

  اللازم إلى الملزوم ، واالله أعلم .

  وهناك قضیتان بلاغیتان یرغب الباحث في مناقشتها لأهمیتها بمكان وهما :  

ز :  أووا ا :  

لــم یجــد الآلوســي یقــرن بــین الكنایــة والمجــاز بنوعیــه  –حســب جهــد الباحــث  -

، بـــل وجـــده یـــدفع  )١٣(المرســـل أو الاســـتعارة كمـــا هـــو الحـــال عنـــد بعـــض البلاغیـــین 

الكنایة بعیداً عن المجاز بمعنى إنهما لیستا شـیئاً واحـداً عنـده فعنـد تفسـیر قولـه تعـالى 

                                                
 ) .٣) سورة النساء ، الآیة (١١(

 . ٣/٣٠٨ج٣-١روح المعاني ، الآلوسي ،   )١٢(

 . ٣٥٦، ص انظر المباحث البیانیة في تفسیر الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال  )١٣(
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 " : . . . . . . ُـا ابِ أَطْفَأَهراً للح ، قـال : " . . .  فإیقـاد النـار  )١٤(" كُلَّما أَوقَدوا نَارِ

كنایة عن إرادة الحرب . . . " ، وقد كانت العرب إذا تواعـدت للقتـال جعلـوا علامـتهم 

إیقاد نار على جبل أو ربوة ویسمونها نار الحرب ، وهي إحدى نیـران مشـهورة عنـدهم 

ا عبـارة عـن دفــع شـرهم " ، وهـا هــو یفضـل القـول بالكنایــة علـى المجـاز دلــیلاً وإطفاؤهـ

على أنهما لیسا شیئاً واحـداً عنـده یقـول : " وعـن الجمهـور أن الكـلام مخـرج الاسـتعارة 

ــالمؤمنین الشــبه بالنــار فــي الإضــرار ، ومــن  ، والمــراد مــن إیقــاد النــار إظهــار الكیــد ب

  . )١٥(ل القول بالكنایة ألطف منهما . . . " إطفائها صرف ذلك عن المؤمنین ولع

:  أو ا  ا إرادة  ا : م  

أما فیما یتعلق بالكنایة من حیث إرادة المعنى الحقیقي فقد صـرح الآلوسـي فـي 

بعض المواضع بما یفید أن المعنى الحقیقي یمكن أن یكون غیر متحقـق فـي الواقـع ، 

اَ لَقُوكُم قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ عضُّواْ علَيكُم  ه لقوله تعالى : "فقد قال في تفسیر  إِذَ و  . . .

. . . ظاْلغَي نلَ مأي لأجل الغضب والحنق لما یرون من ائتلاف المؤمنین  )١٦(" الأَنام ،

واجتمــــاع كلمــــتهم ونصــــرة االله تعــــالى إیــــاهم بحیــــث عجــــز أعــــداءهم أن یجــــدوا ســــبیلاً 

روا إلى مداراتهم وعض الأنامل عادة النادم الأسیف العاجز ولهذا أشیر به إلى واضط

حــال هــؤلاء ولــیس المــراد أن هنــاك عضــاً بالفعــل ) أي كنایــة عــن النــدم وإن لــم یكــن 

الآلوسي استعمل كلمة (كنایة ) حیث استبدلها بكلمة (أِشیر) وعلیه فهي من الكنایـات 

فــي موضــع آخــر نقــل عــن الزمخشــري مــا یفیــد بــأن المشــهورة كثیــرة الــدوران فالآلوســي 

الكنایة إذا اشتهرت بین الناس تصبح مجازاً  ومع هذا فهو هنا لـم یقـل فـي أن العـض 

مجــاز ممــا یقــوي زعمنـــا بأنـــه لا یفیــد المجــاز فــي المعنــى الكنــائي وإن بعــد عــن الواقــع 

مجـاز والكنایـة وأكثر من ذلك وجدتـه یضـع حـداً فاصـلاً بـین ال )١٧(واشتهر بین الناس 

                                                
 ) .٦٤المائدة  ، الآیة ( ) سورة١٤(

 . ٢٦٨، ص  ٤روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )١٥(

 ) .١٢٠سورة آل عمران ، الآیة ( )١٦(

 . ٦٣، ص  ٣) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ١٧(
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. . . فَلا يكُن في صدرِكَ حرج منه . خاصة المجاز المرسل عند تفسیره لقوله تعالى : "

، فقد قال أي شك كما قال ابن عباس وغیره وأصـله الضـیق واسـتعماله فـي  )١٨(" . . 

علاقته اللزوم فإن الشاك یعتریـه ضـیق الصـدر كمـا  –كما في الأساس  –ذلك مجاز 

لمتیقن یعتریه انشراحه وانفساحه والقرینة المانعة هو امتناع حقیقة الحرج والضیق أن ا

  من الكتاب وإن جوزتها فهو كنایة " .

فقوله إن جوزتها فهو كنایـة یقصـد جـواز الحقیقـة فـي الكنایـة وعـدم جوازهـا فـي 

ادة المجاز وهذا هو الفرق الذي وضعه بین الكنایـة والمجـاز إذ أن المجـاز لا یمكـن إر 

  .  )١٩(المعنى الحقیقي فیه بعكس الكنایة حیث یمكن إرادة المعنى الحقیقي 

وهنـــا أود أن أشــیر إلــى أن بعــض الكنایــات یمكــن فیهــا إرادة الحقیقــة كمــا فــي 

اً للْحربِ أَطْفَأَهاَ اُالآیة السابقة "   " . كُلَّما أَوقَدواْ نَارِ

  

                                                
 ) .٢) سورة الأعراف ، الآیة (١٨(

 . ٧٩، ص  ٥روح المعاني ، الآلوسي ، جـ  )١٩(



 ١١٠

  ا اول

ا أ  

رف الآلوسي في تفسیره لأقسام الكنایة الثلاثة المعروفة فوقف عند كثیر من ع

الكنایـات القرآنیــة یحللهـا وبــین فضـلها ومكانتهــا فـي بلاغــة القـرآن الكــریم وســأتناول إن 

  شاء االله هذه الكنایات الثلاثة.

: م  ول : اا ا  

. . . أُولئك  أن بعض الكتابیین : "أشـار إلـى هذه الكنایة عند قوله تعالى في ش

ــاً . . . ــر مكَان عنــدما نقــل عــن بعــض المحققــین قــولهم : "  فقــد صــرحوا إن  )٢٠( " ش

إثبـات الشـرارة لمكـان الشـيء كنایــة عـن إثباتهـا لـه كقــولهم سـلام علـى المجلـس العــالي 

 )٢١( " والمجد بین بردیه ، فكان شـرهم آثـر فـي مكـانهم ، أو عظـم حتـى صـار مجسـماً 

.  

وجمیل من الآلوسي حین یحدثنا عن بلاغة هذه الكنایة حیـث صـرح بقولـه : " 

  . )٢٢(وإثبات الشرارة لمكانهم لیكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم " 

:   ا : ما ا  

تكلـــم الآلوســـي كغیـــره مـــن البلاغیـــین عـــن هـــذه الكنایـــة فـــي مـــواطن كثیـــرة مـــن 

مـا ذكـره عنـد تفسـیر قولــه  –طن التـي صـرح فیهـا بــأن التعبیـر كنایـة تفسـیره فمـن المـوا

نَفَق فَيِها . . .تعالى : "  لّب ، فقد قال : "  )٢٣("  . . . فَأَصبح يقَلّب كَفَُّيهِ علَى ما أَ فَأَصبح يقَ

يِه ي " . . .  كنایـة عـن النـدم والتحسـر ولكونـه كنایـة عـن النـدم عـدى بــ(على) فـ كَفَُّ

ــا  قولــه : " فَيِه ــق نَفَ ــا أَ ــى م " ، فالجــار والمجــرور ظــرف لفــظ متعلــق بـــ(یقلب) كأنــه قیــل  علَ

                                                
 ) .٦٠ة () سورة المائدة ، الآی٢٠(

 . ٢٥٩، ص   ٤روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٢١(

 المرجع السابق . )٢٢(

 ) .٤٢) سورة الكهف ، الآیة (٢٣(



 ١١١

فأصبح یندم على ما أنفق ، ومنه یعلم أنـه یجـوز فـي الكنایـة أن تعـدى بصـلة المعنـى 

  . )٢٤(الحقیقي . . . " 

قولــه وأحیانـاً یكتفــي بشــرح الكنایــة دون التصریــح بهـا ، ومـن ذلـك عنـد تفسیــر 

يةٌ علَى عروشـها . . . تعالى : "  اوخ يهأي سـاقطة وسـقوط الجنـة علـى  )٢٥("  . . . و ،

العــروش لســقوطها قبلهــا ، ولعــل ذلــك لأنــه قــد أصــاب الجنــة مــن العــذاب مــا جعلهــا 

صـعیداً زلقــاً لا یثبـت فیهــا قـائم ، والمقصــود مــن العـروش الأعمــدة التـي توضــع علیهــا 

صـیص الكـروم بالـذكر دون النخــل والـزرع ، إمـا لأنهـا العمـدة وهمــا الكـروم ، ولعـل تخ

مــن متمماتهــا وإمــا لأن ذكــر هلاكهــا علــى مــا قیــل مغــنٍ عــن ذكــر هــلاك البــاقي . . . 

 . )٢٧(، وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كنایة عن بطلانها وهلاكها  )٢٦(

ومــن المواضــع التــي صــرح فیهــا بلفــظ الكنایــة عــن صــفة أیضــاً مــا ذكــره عنــد 

يتيمـاً وأَسـيراً     تفسیره لقوله تعـالى : "  يناً وـكسم ـه بلَـى حع امالطَّع ونمطْعي بعـد أن  )٢٨("  و ،

هو كنایـة عـن  –یقصد یطعمون  –شرح الآیة وبین ما فیها من معانٍ : ". . .  وقیل 

إلــى المحتــاجین والمواســاة معهــم بــأي وجــه كــان وإن لــم یكــن ذلــك بالطعــام الإحســان 

  . )٢٩( بعینه فكأنه ینفعون بوجوه المنافع . . .

  ا ا : ا  ف :

، وقـد أشـار الآلوسـي ) ٣٠(تأتي الكنایة الدالة على الموصـوف مفـردة أو مركبـة 

مواضــع التـي ذكـر فیهــا الكنایـة فــي إلـى هـذین النــوعین فـي مواضـع مــن تفسـیره فمـن ال

اللفــظ المفــرد مــا حكــاه عــن بعضــهم ولعلــه ذهــب نفــس مــذهبهم عنــد قولــه تعــالى : " 

                                                
 . ٤٠٨، ص  ٩روح المعاني ، الآلوسي ،  جـ  )٢٤(

   ) .٤٢) سورة الكهف ، الآیة (٢٥(

 . ٤٠٩، ص ٩روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٢٦(

  الرازي . ، الفخر ١١/١٠/١٢٩التفسیر الكبیر ،  )٢٧(

 ) .٨) سورة الإنسان ، الآیة (٢٨(

 . ١٧١، ص  ١٥روح المعاني ، الآلوسي ، جـ  )٢٩(

 . ١/٤٢٧، والطراز للعلوي  ١٧٦- ٣/١٧٥انظر بغیة الإیضاح ، عبد المتعال الصعیدي ،   )٣٠(



 ١١٢

 ونحفْلالْم مه كلَئفَأَو هين اْلوزْن يومئذ اْلحَق فَمن ثَقُلَت موازِ فقد قال : " وقد قیل الوزن  )٣١(" و ،

ظ الـــوزن فـــي هـــذا المعنـــى شـــائع فـــي اللغـــة والطـــرق عبــارة عـــن القضـــاء واســـتعمال لفـــ

  . )٣٢( بطریق الكنایة وبه قال مجاهد والأعمش والضحاك . . . "

أنـه ذهـب نفـس المـذهب حـین صـرح قـائلاً : "   -كما أسلف  -ویبدو للباحث  

فما الوزن ؟ أجیب بأنه ینكشف الحال یومئـذٍ ویظهـر جمیـع الأشـیاء بحقائقهـا علـى مـا 

افها وأحوالهــا فــي أنفهــا مــن الحســن والقــبح وغیــر ذلــك ، وتنخلــع فــي هــي علیــه وبأوصــ

الصورة المستعارة التي لها ظهرت فـي الـدنیا فـلا یبقـى لأحـد ممـن یشـاهدها شـبهة فـي 

، لأنه ظهور الأشیاء بحقیقتها یسـتلزم الحكـم  )٣٣(أنها هي التي كانت في الدنیا . . . 

   أعلم .علیها بالعدل لأنه مجال حینئذٍ للشك ، واالله

ومـــن النـــوع الثـــاني : وهــــو الكنایـــة المركبـــة التـــي یــــدل مجمـــوع ألفاظهـــا علــــى 

وحملْنـاه  موصوف مراد ما أشـار إلیه عند قوله عن سـفینة نبـي االله نـوح علیـه السـلام " 

، فقد قال : " أخرج عن مجاهـد أنهـا عـوارض السـفینة ، أي  )٣٤(  "علَى ذَات أْلَواحٍ ودسرٍ 

التي تعرض في وسـطها وفـي روایـة عنـه هـي أضـلاع السـفینة وأیـاً كـان فـي  الخشبات

" من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات علـى سـبیل  ذَات أْلَواحٍ ودسرٍ قوله تعالى : " 

الكنایـة كقـولهم فـي مسـتوي القامــة عـریض الأظفـار فـي الكنایــة عـن الإنسـان وهـو مــن 

  .  )٣٥(فصیح الكلام وبدیعه 

ا  : ا  ا : اا  

ـــم یجـــد  الآلوســـي یســـتعمل كلمـــة الكنایـــة صـــراحة بمعنـــى  -حســـب جهـــده  -ل

ضــمیر الغائــب ، أو الغائبــة أو الغــائبین فــي مواضــع مــن تفســیره لكنــي وجدتــه یشــیر 

                                                
 ) .٨) سورة الأعراف ، الآیة (٣١(

 . ١٢٤، ص  ٥) روح المعاني ، الآلوسي ، جـ ٣٢(

 بق .المرجع السا )٣٣(

 ).١٣القمر ، الآیة ( ) سورة٣٤(

 . ١٢٦، ص  ١٥روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٣٥(
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إلیها دون تصریح أو توضیح فمن ذلك الكنایة بمعنى ضـمیر المفـردة الغائبـة مـا ذكـره 

يها ومـا خلْفَهـا   : "  عند قوله تعـالى دي نيا بمكَالاً لا ناهلْنعفقـد ذكــر فــي مرجـع  ) ٣٦(" فَج ،

، لكـن وجـده فـي  )٣٧(الضمیـر عــدة وجـوه أحـدها : الضـمیر للقریـة ، ثانیهـا : للحیتـان 

یـة فـي الضـمیر ، یسـتعمل الكنا )٣٨(" . . .  ربنا ما خلَقْت هذا باطلا سبحانَك . . .الآیـة "

بنـا مـا خلَقْـت هـذا بـاطلا سـبحانَك       وإن لم یذكرها صراحة بمعنى الإشارة فقد قال : " ر  ، "

.  )٣٩(الإشــارة إلــى الســماوات والأرض . . .  والمعنــى ربنــا مــا خلقــت هــذا المخلــوق 

أو  وهــذا اســتعمال للكنایــة بمعناهــا اللغــوي لأنــه یــدل علــى المشــار إلیــه دون تصـــریح

  .  )٤٠(توضیح 

الجدیر بالذكر أن الكنایـة بمعنـى الضـمیر متداولـة فـي كتـب المفسـرین ولیسـت 

بدعاً عن الآلوسي فحسب فلقد نقل الأستاذ الدكتور بدوي طبانة عن أبي عبیدة معمر 

بــن المثنــى مــا یفیــد أنــه كــان یطلــق الكنایــة علــى ضــمیر الغیبــة ، وهــذا یــدل علــى أن 

لضــمیر معـروف لـدى بعـض الســابقین علیـه ، ومسـطور فــي اسـتعمال الكنایـة بمعنـى ا

كتبهم ، ولعل هذا استعمال للكنایـة بمعناهـا اللغـوي لأنهـا " مصـدر كنـى بـه كـذا یكنـى 

  ویكنون كنایة تكلم بما یستدل علیه أو تكلم بشيء وهو یرید غیره " .

                                                
 ) .٦٦البقرة  ، الآیة ( ) سورة٣٦(

 . ٤٤٩، ص  ١روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٣٧(

 ) .١٩١آل عمران ، الآیة ( ) سورة٣٨(

 . ٢٤٩، ص ٣روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٣٩(

 . ٣٨٣الفخر الرازي ، أحمد هنداوي هلال ، ص ) المباحث البیانیة في تفسیر ٤٠(
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ما ا  

ا  
 ا  ا  :ولا ا:  

ــا عـــرض الآلوســـي لمفهـــوم التعـــریض أثنـــاء تفســـیره لقولـــه تعـــالى : "  ـ يمف . . .

ـة الّنسـاء . . .    طْبخ ـنم ضْتُّم بِهرفقـد فسـرها بقولـه : " بـأن یقـول أحـدكم كمـا   )٤١("  ع ،

إن أریــد التــزوج ،  -رضــي االله تعــالى عنهمــا  -روى البخــاري وغیــره عــن ابــن عبــاس 

، ولـــوددت أن االله تعالــــى كتـــب لــــي امـــرأة صـــالحة ، أو یـــذكر  وإن مـــن شـــأني النســـاء

دخل على أم  -صلى االله علیه وسلم  -للمرأة فضله وشرفه ، فقد روى أن رسول االله 

سلمة ، وقد كانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي عنها فلم یزل یـذكر لهـا منزلتـه مـن 

یـده مـن شـدة تحاملـه علیهـا االله تعالى ، وهو متحامل على یده حتى أثر الحصـیر فـي 

  ، وكان ذلك تعریضاً لها ".

ثــم یــذكر الآلوســي فــي أعقــاب تفســیر هــذه الآیــة تعریفــه للتعــریض فیقــول : " 

والتعریض في الأصل إمالة الكلام عن نهجه الى عـرَضٍ منـه وجانـب ، واسـتعمل فـي 

لیـدل بـذلك أن تذكر شیئاً مقصوداً فـي الجملـة بلفظـه الحقیقـي أو المجـازي أو الكنـائي 

الشيء على شيء آخر لم یذكر في الكلام مثل أن تذكر المجيء للتسلیم بلفظه لیـدل 

على التقاضي وطلب العطاء ، وهو غیر الكنایة لأنهـا إن تـذكر معنـى مقصـوداً بلفـظ 

آخر یوضع له ، لكن استعمل في الموضوع لا على وجه المقصد بل لینتقـل منـه إلـى 

مســتعمل فــي معنــاه لكــن لا یكــون المقصــود بالإثبــات  الشــيء المقصــود فطویــل النجــاد

  . )٤٢(بل لینتقل منه إلى طویل القامة " 

وهذا یعني أن الآلوسي یفرق بین الكنایة والتعریض ولعله بهذا متأثر بصـاحب    

ـه مـن    الكشاف فالزمخشري في تفسیره لقوله تعالى : "  ولاَ جناح علَيكُم فَيِما عرضْـتُّمِ بِ

                                                
 ) .٢٣٥) سورة البقرة ، الآیة (٤١(

 . ٢٢٦، ص ٢روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٤٢(
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ـــاء . . .خسالِّن ــة ـ ،  قــال : " فـــإن قلــت أي فـــرق بـــین الكنایــة والتعـــریض قلـــت  )٤٣(" طْبِ

الكنایة أن نذكر الشيء بغیر لفظه الموضوع له كقولك طویل النجاد والخمائـل لطویـل 

القامة وكثیر الرماد للمضیاف والتعـریض أن تـذكر شـیئاً تـدل بـه علـى شـيء لـم تـذكره 

إلیه : جئتك لأسلم علیك ولأنظـر إلـى وجهـك الكـریم . . . كما یقول المحتاج للمحتاج 

 ")٤٤( .  

  ا ام: ا وا وا وارة :

وهو أیضاً متأثر به في تسمیة التعریض تلویحاً  فقد قال : " والمشهور تسـمیة 

غیــر ، فجعــل المعنــى الكنــائي مــذكوراً ب )٤٥(التعــریض تلویحــاً لأنــه یلــوح منــه مــا تریــده 

لفظـــه والمعنـــى التعـــریض لـــیس مـــذكوراً لا بلفظـــه ولا بغیـــر لفظـــه ولكنـــه مـــدلول علیـــه 

بالعبارة التعریضیة ، وألمح في ظلال كلماتـه أن التعبیــر الكنـائي یحـدد المكنـى عنـه ، 

ویرسم ملامحه وسماته ، وكأنه بارز یرى ویشاهد ، وأن العبارة التعریضیة أن أشارت 

الجملـة ، إلا أنهـا لا تحـیط بجوانبـه ، ولا تلـم بأطرافـه لأنهـا  إلى المعنى التعریضي في

  تحتاج إلى معرفة السیاق وقرائن الأحوال .

وهــذا الاتجــاه الــذي ارتضــاه صــاحب الكشــاف قــد ســلكه البلاغیــون مــن بعــده ، 

واســتقر الــرأي لــدیهم علــى أن التعــریض غیــر الكنایــة لأن المعنــى الكنــائي دلالــة لفــظ 

، وعلیــه ینبغــي أن تكــون دراســتنا للتعــریض عنــد )٤٦(دلالــة فحــوى والمعنــى التعریضــي 

الآلوسي بمعزل عن الكنایة تمامـاً ، فهـو یفـرق بینهمـا ولا یجعلهـا مرادفـاً لهـا ، كمـا أن 

التعریض عنـده بمعنـى التلـویح ، ولـیس أدلّ علـى توجهـه هـذا فـي التفریـق بـین الكنایـة 

                                                
  ) .٢٣٥) سورة البقرة ، الآیة (٤٣(

 .  ٢٤٣، ص ١الكشاف ، الزمخشري ، جـ )٤٤(

 . ٢٢٧، ص ٢روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٤٥(

أحمــد هنـداوي هــلال ، نقـلاً عـن التعــریض فـي القــرآن الكـریم للــدكتور إبـراهیم محمــد  الفخــر الـرازي ،  ) المباحـث البیانیـة فــي تفسـیر٤٦(

 . ٣/٥٧والمثل السائر  ٤١٤وحاشیة السید علي المطول  ١/١٠الخولي  
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يوالتعریض من الآیة : "  لَ ع احنلاَ جاء . . .وسالِّن طْبِةخ نم ضْتُّمِ بِهرفَيِما ع ٤٧(" كُم(  ،

  والتي ذكرنا تفسیره لها سابقاً .

ـه     ومن ذلك أیضاً عند تفسیر قوله تعالى : "  إِن عاقَبتُّم فَعاقُبِواْ بِمثُـلِ مـا عـوقبتُم بِ و

 ابِرينلَلص ريو ختُم لَهربن صفقد قـال بعـد أن أوضـح مناسـبة الآیـة نقـل كلامـاً ،   )٤٨( "َولَئ

للقرطبي قوله : " إن ما أطبق علیه المفسرون وما ذكر مـن لـزوم عـدم الارتبـاط علیـه 

للإشــارة  -یقصــد قضـیة المعاقبــة بالمثـل  -لـیس بشــيء فـإن البینــة علـى تلــك القضـیة 

دة فــإذا وقعــت إلــى أن الــدعوة لا تخلــو مــن مثــل ذلــك ، وأن المجادلــة تجـــر إلــى المجالــ

إِن عاقَبتُّم  فاللائق ما ذكر . . ." ، وفي تقیید الأمر بقوله سبحانه : " حـث علـى  و ، "

العفو تعریضاً ، كما في إن الشرطیة في الدلالة على عدم الجزم بوقـوع مـا فـي حیزهـا 

فكأنــه قیــل : "  لا تعــاقبوا وان عــاقبتم . . . الــخ " ، كقــول طبیــب لمــریض ســأله عــن 

،  ثم ذكر المرتبة الثانیة التـي  )٤٩(ل الفاكهة ، أن كنت تأكل الفاكهة فكل الكمثرى أك

ــئن   أشــتمل علیهــا الآیــة وهــي الانتقــال مــن التعــریض الــى التصــریح وهــو قولــه : " ــه َولَ بِ

 ـابِرينلَلص ريو ختُم لَهربوهـذا یصـرح فیـه إرشـاد الـى أنـه إن صـبرتم فهـو شـیمتكم  ص ، "

  .)٥٠(ة المعروف

لـــم یفـــرق بـــین التعـــریض والإشـــارة بـــل  -علـــي مـــا یـــرى الباحـــث  –فالآلوســـي 

  جمعهما في سیاق واحد .

وكاد أن یشكل الأمر علـى الباحـث لمـا وجـد الـرازي فـي تفسـیره الكبیـر یضـیف 

ــاقَبتُّم الـــى تفســـیر الآلوســــي لقولـــه تعالــــى : " ـ ع إِن عبـــارة الرمـــز ، حـــین قـــال  : و " إِن و

" ، دلیل على أن الأولـى لـه ألاّ یفعـل كمـا أنـك إذا قلـت م فَعاقُبِواْ بِمثُلِ ما عوقبتُم بِه عاقَبتُّ

                                                
  ) .٢٣٥) سورة البقرة ، الآیة (٤٧(

 ) . ١٩٦) سورة النحل ، الآیة (٤٨(

 . ٣٨٢، ص ٨روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٤٩(

 . ٣٨٢، ص ٨روح المعاني ، الآلوسي ، جـ )٥٠(
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للمــریض إن كنــت تأكــل الفاكهــة فكــل التفـــاح كــأن معنــاه الأولــى بــك ألاّ تأكلــه فــذكر 

، لــولا أن صــاحب الطــراز  )٥١(تعـالى بطریــق الرمــز والتعــریض علــى أن الأولــى تركــه 

. .  فأمــا مــا كــان مــن التلــویح والرمــز والإشــارة فكلهـــا مندرجـــة تحــت مــا  یقــول : " .

  .)٥٢(ذكرنـاه من حقیقـة التعریض لاتفاقهما في الدلالة على مقصود واحد  . . . " 

 

                                                
 . ٢/١٤٣-١٠التفسیر الكبیر ، الرازي ،  )٥١(

 . ٤٢٦، ص ١الطراز ، العلوي ، جـ )٥٢(



ا  
  وتحتوي على

  

  

  

  . النتائــج.١

  . التوصیـات .٢
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: ا  

فــي التمهیــد ألقــى الباحــث الضــوء علــى جوانــب فــي حیــاة الآلوســي فــذكر اســمه 

ویــوم مولــده واســم والــده ووالدتــه ، وذكــر موطنــه الــذي ولــد فیــه والعــام الــذي ولــد فیــه ، 

فیه ، وإلى شیوخه الذین تتلمذ علیهم  وأشار الباحث إلى سبب وفاته والیوم الذي توفى

، ومنهم والده ، وكذلك أشار إلى تلامیذه وتكلم عن أبنائه ، ومذهبه العقدي وبـین أنـه 

  كان سنیاً یرد على الشیعة في عدد من المواضع من تفسیره .

وحــول ثقافتــه ذكــر الباحــث أنــه واســع الثقافــة ، متبحــراً فــي العلــوم الإســلامیة ، 

قلیة ، وإلى جانب ذلك أشار الباحث إلى ثمـار ثقافتـه المتنوعـة التـي أتـت والعربیة والع

ثمارهـــا فخلـــف ثـــروة فخمـــة مـــن الكتـــب الإســـلامیة والعربیـــة والعقلیـــة ، وأشـــار إلـــى مـــا 

توصــل إلیــه البــاحثون مــن أن تفســیره لــه مكانــة عالیــة فلقــد بــذل المؤلــف وســعه وبــذل 

السـلف روایـة ودرایـة مشـتملاً علـى أقـوال مجهوده حتى أخرج للناس كتاباً جامعـاً لآراء 

  الخلف بكل أمانة وعنایة .

بین الباحث مكانـة التشـبیه وعـرض إلـى طرفیـه مـن حیـث  مبحث التشبیهوفي 

ــــین معنــــى حســــیة الطــــرف وعقلیتــــه ، وأشــــار إلــــى أن  حســــیتهما وعقلیتهمــــا بعــــد أن ب

التشـبیه مفصـلاً  الآلوسي كبقیة المفسرین كـان یمـر مـروراً سـریعاً فـلا یقـف عنـد أركـان

وموضــحاً ، حتــى أنــه كــان أحیانــاً یغفــل بعــض التشــبیهات إغفــالاً تامــاً ، وفیمــا یبــدو 

للباحــث أن همــة الآلوســي كانــت متجهــة فــي المقــام الأول للتفســیر فقــط ، ولكــن هــذا 

الأمـــر لـــیس علـــى إطلاقـــه فقـــد أشـــار الباحـــث إلـــى مـــا ذكـــره مـــن الطـــرفین مـــن حیـــث 

بعـــــض الأمثلـــــة التــــي شـــــرحها فـــــي تشـــــبیه المحســـــوس المعقــــول والمحســـــوس ، وأورد 

بالمحسوس فـإن لـم یكـن یـرد فیهـا تصـریح بعبـارة محسـوس بمحسـوس فلربمـا تكـون قـد 

  إدراكها . –حسب جهده  –وردت في موضع آخر لم یتسنى للباحث 

وفـــي تشـــبیه المعقـــول بالمحســـوس ذكـــر الباحـــث مـــن التشـــبیهات التـــي شـــرحها 

ــاه الآلوســي إلــى فائــدة التشــبیه ومصــرحاً بالعقلیــة والحســیة فیهــ أي  –ا مشــیراً إلــى انتب
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، كمـا عـرض الباحـث رأي الآلوسـي فیمـا یتعلـق بتشـبیه  -تشبیه بـالمعقول المحسـوس 

  المحسوس الخیالي .

وفــي التشــبیه المفــرق والمركــب وبعــد أن عــرض الباحــث إلــى مــا نقلــه الــدكتور 

مســتند لنعــرف مــدى تــأثر هــلال عــن الإمــام الــرازي والــذي لخصــه فــي خاتمــة كتابــه ك

الآلوســي بــه وجــد الباحــث الآلوســي یقــف إزاء التشــبیه المفــرق والمركــب ثلاثــة مواقــف 

فهــو مــا بــین مــرجح لأحــد علــى الآخــر دون أن ینكــره ، ومــا بــین جــازم لوجــود أحــدهما 

دون الآخـــر ، ومـــا بـــین رافـــض لكلیهمـــا فیمـــا أورد مـــن نصـــوص مـــع احترامـــه وأمانتـــه 

ة القــائلین بوجــدهما معــاً ، وهــذا یــدل علــى حــس الرجــل البلاغــي العلمیــة فــي إیــراد حجــ

لاسیما في مجال البیان والتبیین ، ولم لا ؟ وللرجل ثقافته العربیة الواسـعة والتـي یأمـل 

  الباحث في بحثه هذا أن یشیر إلیها قدر الإمكان .

وفي وجه الشبه لاحظ الباحـث أن الآلوسـي وحـول قضـیة اشـتراك الطـرفین فـي 

  مور یذهب نفس مذهب من سبقوه في أن الاشتراك لا یكون في كل الأمور .كل الأ

وفـــي أدوات التشـــبیه ذكـــر الباحـــث أن الآلوســـي أشـــار إلـــى أدوات التشـــبیه فـــي 

الحروف والأفعال والأسماء فلم یجده یصرح بأداء التشبیه إلا في الكـاف وذلـك حسـب 

ان دورهــــا فقــــط فــــي العملیــــة جهــــده أمــــا فیمــــا یتعلــــق بالأفعــــال والأســــماء فــــاكتفى بتبیــــ

إِذَا التشــبیهیة ، فقــد بـــین الباحــث أنــه فـــي الأفعــال أشــار إلـــى أن فــي قولــه تعـــالى : " 

أَيتَهم حسبتَهم لُؤلُؤاً منثُوراً تشبیهاً ولم یذكر أن الأداة التي أفادته (حسب) أو غیرها  ر "

أداة مـن أدوات التشـبیه  ، وقد لاحـظ الباحـث أن ابـن أبـي الأصـبع عـدّ الفعـل (حسـب)

على حین ذكر الخطیب القزویني أنه تنبئ عـن بعـد التشـبیه ، وأشـار إلـى أن العلامـة 

ســعد الــدین یشــیر إلــى أن هــذا الفعــل لا دخــل لــه فــي التشــبیه ، وإنمــا الــذي یــدل علــى 

  التشبیه وعدم صحة حمل أسد على زید حقیقة .
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بیه بــل یــدل علــى حــال فــي وبنــاءاً علــى هــذا لا یكــون الفعــل (حســب) أداة تشــ

أحوالــه ، وقــد وجــد الباحــث الآلوســي یــذهب نفــس هــذا المــذهب ولــیس فیمــا بــین قــال 

  تصریح بأن (حسب) أداة تشبیه ومثل ذلك فعل كثیر من المفسرین .

ـــذكروا فـــي مشـــهور كتـــبهم أن (جعـــل) مـــن  ـــم ی ولاحـــظ الباحـــث أن البلاغیـــین ل

لآلوسي ، فوجده یشیر إلى التشبیه بعد أدوات التشبیه مما دفع الباحث لمعرفة موقف ا

الفعل (جعل) ولیس فیما بین أیدي الباحث من آیـات الآلوسـي صـرح بـأن (جعـل) فـي 

أدوات التشـبیه فهـو مـن أولئـك الـذیم ركـزوا فــي تفسـیراتهم فقـط علـى دورهـا فـي تشــكیل 

  الصورة التشبیهیة دون الانغماس في التقسیمات البلاغیة الجامدة .

تشبیه الأسـماء وقـف الباحـث أن الآلوسـي حـول التشـبیه فـي قولـه وفي أدوات ال

نَّما الْبيع مثْلُ الربا تعالى : " " ولاحظ أن الآلوسي ذهب إلـى أن البیـع الربـا متمـاثلان مـن  إِ

جمیع الوجوه المطلوبة ولكـن فـي نظـر المـدعین بـذلك مـن الكـافرین ثـم رد علـى نكـران 

  هذه التسویة .

لبلیغ ذكر الباحث أن الآلوسي أشـار إلـى صـور التشـبیه البلیـغ ، وفي التشبیه ا

وبین رآیه في قضیة الخلط بین التشبیه البلیغ والاستعارة حیث توصل الباحث إلـى أن 

  الآلوسي من أولئك الذین یفرقون بین الاستعارة والتشبیه البلیغ.

واحـداً ممـا  وفي التشبیه والتمثیل توصل الباحث إلى أن الآلوسي یجعلهما شیئاً 

یعنــي أن التشــبیه التمثیلــي نوعــاً مــن أنــواع التشــبیه لــه دوره أیضــاً فــي تشــكیل الصــور 

  التشبیهیة .

وفي مبحث المجاز ، وحول تسمیة المجاز المرسل لاحظ الباحث أن الآلوسي 

لــم یــذكر تفســیراً لهــذا الاســم وأشــار الباحــث إلــى أنــه لا یعــرف علــى وجــه التحدیــد مــن 

لاً ، ولــذلك ذهــب أحــد البــاحثین المعاصــرین إلــى أنــه لا یعــرف أحــداً الــذي ســماه مرســ

سماه بهذا الاسم قبل الخطیب القزویني ، على حین ذهب باحث آخـر أن الـذي سـماه 

مرسلاً هو السكاكي وقد توصل إلـى أن السـكاكي اسـتعمل هـذا الاسـم قیـل الخطیـب ، 
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خــتلاف فــي شــئ أكثــر مــن وهــو الــذي اختــرع هــذه التســمیة ، ولا یهــم الباحــث هــذا الا

اهتمامه بوجده أن الآلوسي كلمة مرسل بمعنى الخلو عن دعوى لاتحـاد الموجـودة فـي 

الاستعارة ، لأنه أرسل عـن دعـوى الاتحـاد الموجـودة فـي الاسـتعارة أو لأنـه غیـر مقیـد 

  بعلاقة واحدة.

وفي علاقات المجاز المرسل أشار الباحث إلى أن الآلوسي تكلم عن علاقات 

ة ، فقــد ذكــر الســبیبة والمســبیبة فــي أمــاكن مــن تفســیره ، وذكــر علاقــة المجــاورة كثیــر 

فصــرح بــأن الشــئ یســمى باســم مــا یجــاوره مجــازاً وأحیانــاً لا یصــرح باســم هــذه العلاقــة 

كما هـي عنـد البلاغیـین ، ولكنـه یشـرحها تحـت مـا یفیـد ذلـك مثـل إیـراده القـول الشـائع 

إلـى علاقـة اعتبـار مـا كـان واعتبـار مـا یكـون  (إیاك یـا جـارة أعنـي فأسـمعي) ، وأشـار

إِذَا طَلَّقْتُم و حیث لاحظ الباحث أنه وجه المجاز في كلمة أزواجهن في قوله تعـالى : " َ

   ـنهاجأَزْو نحـنكأَن ي نضُـلُوهتَع فَلا نلَهأَج لَغْناء فَبسعلـى أن یمكـن أن یكـون مـن قبـل   الن "

حمــل الخطـاب فـي الآیــة علـى أنـه للأولیـاء أو مــن قبـل اعتبـار مــا  اعتبـار مـا كـان إذا

یكون على أنه لـلأزواج المطلقـین ، وبـین الباحـث أن الآلوسـي ذكـر أنـه لا دلیـل علـى 

أي وجـه حملــت وذكــر الباحــث أن المهــم فــي ذلــك كلــه أن الآلوســي وفــوق ذاك یعــرف 

أَمـا  لحالیـة فـي الآیـة " هاتین العلاقتین من علاقـات المجـاز المرسـل ، وذكـر علاقـة ا و

وندالا خيهف مه اللّه ةمحي رفَف مهوهجو ضَّتياب ينفأشار الباحث إلـى أن الآلوسـي  الَّذ ، "

یعــد المجــاز فــي ( رحمــة االله ) مجــاز مرســل علاقتــه الحالیــة وأن اعتــرض بــأن فیهــا 

إشكال حیث أن تعـدد العلاقـات مجاز مرسل علاقته السبیبة فالباحث لا یرى في ذلك 

فــي الــنص الواحــد لا ضــیر فیــه بحســب البلاغیــین المعاصــرین والأهــم مــن ذلــك یــود 

الباحــث أن یشــیر إلــى أن الآلوســي فــي تناولــه العلاقــات المجــاز المرســل التــي تناولهــا 

لــى أن الآلوســي أشــار فــي تناولــه لهــا مثــل الكلیــة والجزئیــة والآلیــة وغیرهــا أن یشــیر إ

انـــتهج منهجـــاً تربویـــاً یتعلـــق باســـتخدام مـــا یألفـــه النـــاس الأمـــر الـــذي نعـــده مـــن بلاغـــة 

  المجاز المرسل.
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وفي الاستعارة وبطبیعة الحال لم یهتم بتعریفها ولا تسـمیة كـل نـوع مـن أنواعهـا 

ان یكتفـي بالإشـارة باسمه الخاص إلا نادراً بحسب ما بین یدي الباحث من أمثلة ، وكـ

إلى أن في الكلام استعارة ، أو ما اشتق منها ، وأحیاناً كـان یطلـق علیهـا كلمـة مجـاز 

  دون تقیید .

وفــــي الاســــتعارة اللفظیــــة ، وقبــــل أن یعــــرض الباحــــث رأیــــه تجاههــــا ، عــــرض 

لموقــف الشــیخ عبــد القــاهر منهــا ، وبــین أن جعلهــا غیــر مفیــدة قــد ذكــر أنــه یمكــن أن 

ند قصد المشابهة بین المنقول عنـه والمنقـول إلیـه ، ولاحـظ أنـه لـم یمثـل تكون مفیدة ع

لهــا بشــئ مــن القــرآن ، كمــا عــرض الباحــث إلــى رأي الزمخشــري فــي تلــك الاســتعارة ، 

ـــى نهجـــة  ولاحـــظ أنـــه لا یـــرى باســـاً فـــي احتمـــال وجودهـــا فـــي القـــرآن وهكـــذا ســـار عل

    الآلوسي .

لام الآلوســي عــن الاســتعارة فــي وفــي الاســتعارة الأصــلیة لاحــظ الباحــث أن كــ

كلمتى الظلمات والنور یختلـف عـن الـرازي فـي قولـه أن كـل مـا فـي القـرآن مـن كلمتـي 

الظلمات والنور یعني بها الكفر والإیمان فقد أورد الآلوسي أن ذلك لیس على إطلاقـه 

ــ حیــث أن قاعــدة الــرازي قاصــرة لأنهــا تــوهم أن الظلمــات فــي قولــه تعــالى : " ى فــاد ي فَن

ينمالظَّال نم إِنِّي كُنت انَكحبس إِلَّا أَنت لَه " استعارة وفي الواقع أنها حقیقة وهذا  الظُّلمُات أَن لَّا إِ

  ما ذهب إلیه الآلوسي.

وفي الاسـتعارة التبعیـة أشـار الباحـث إلـى أن الآلوسـي ذكـر فیـه باعتبـار زمانـه 

یــر عــن المســتقبل بالماضــي وهــو تحقیــق فــي عــدة أمــاكن ، وبــین أنــه ذكــر فائــدة التعب

الوقوع ، وتأكیده ، والمبالغة فیه ، وذكـر الباحـث أن الآلوسـي أشـار إلیـه فـي الماضـي 

  باعتبار حدثه أیضاً .

وفــي المضــارع لاحــظ الباحــث أنــه عــرض لهــا فیــه باعتبــار حدثــه ، فــي الفعــل 

بشـرحها ، ومـرة المضارع في أربع حـالات مـرة یصـرح عنهـا بعبـارة مجـاز ومـرة یكتفـي 
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یصرح بوجودها بقوله : " . . . استعارة تبعیة " كما یود الباحـث أن یشـیر إلـى أنـه لـم 

  یتسنى له وجودها باعتبار الزمان لعل باحثاً آخر یكمل ما لم یجده الباحث .

بنـا  وفي الأمر لاحظ الباحث أن الآلوسي جعـل الاسـتعارة فـي قولـه تعـالى : " ر

صبراًأَفْرِغْ علَينا  " تبعیة وذكر الباحـث ملاحظـة أبـداها المرحـوم الـدكتور أحمـد بـدوي ،  

وهي أن القرآن عند حدیثه عن طلب العبد اختار الفعل " أفرغ " ، لما یثیره في النفس 

مــن الطمأنینــة ، وعنــد حدیثــه عــن إنــزال العــذاب ســتعمل " صــبّ " لأنــه مــؤذنٌ بالشــدة 

  والقوة معاً .

میــة بـین الباحــث موقـف الآلوســي فـي التبشــیر فـي اللغــة ، وفـي الاسـتعارة التهك

فقــد ذكــر فــي أحــد المواضــع أن البشــارة عنــد تحمــل الخبــر الســار ، ورأي الباحــث أنــه 

صـفتها ضـمن المجـاز دون أن یحـدد فـي الموضـع المشـار إلیـه اسـم الاسـتعارة التبعیـة 

  التهكمیة بحسب جهده.

أن الآلوسي تطرق إلیها في عـدة  وفي استعارة الأسماء المشتقة ، ذكر الباحث

أماكن مركزي الباحث أن كـان فـي معظمهـا معتمـداً علـى مـا كتبـه صـاحب الكشـاف ، 

اته وقد أشار الباحث عند حدیثه عن استعارة الخشوع للأرض في قوله تعالى : "  آي نمو

ــعةً    اشخ ضــأَر ــرى الْ ــك تَ نَّ خیــرة ســوى بــین " إلــى أنــه متــأثر بصــاحب الكشــاف ، وأن الأأَ

ة     خشــوعها وهمودهــا فــي قولــه تعــالى : " ــدامه ضى الْــأَرتَــر ونقــل الباحــث تســـاؤل و ، "

البــاحثین المعاصــرین مــا إذا كــان اللفظــان بمعنــى واحــد بمعنــى لــم أثــر الــذكر الحكــیم 

كلمة منهما على الأخرى ؟ فالإجابة السدیدة فیما الهمة العلامة سـید قطـب حیـث بـین 

یاق في سورة الحجج التي جاءت فیها كلمة هامدة جو بعث وإحیاء ، وهـذا أن جو الس

یتسـق مـع تصـویر الأرض بأنهــا هامـدة ، وجـو السـیاق فــي سـورة فصـلت التـي جــاءت 

فیها كلمة خاشعة جو عبادة ، وخشوع وسجود ، وهذا یتسق مع تصویر الأرض بأنهـا 

  خاشعة .
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ســـي یـــذكرها باســـمها ، وأحیانـــاً وفـــي الاســـتعارة التمثیلیـــة وجـــد الباحـــث أن الآلو 

 –یطلق علیها لفظ المجاز دون أن یصرح بها وهـو فـي كونـه لـم یصـرح بنـوع المجـاز 

أنه في ذات نهج الرازي ، وفـي التمثیـل والتصـویر یسـتنتج الباحـث  –فیما بدأ الباحث 

  أن حیث لكل معناه ومغزاه .

ا من خـلال تفسـیره وفي الاستعارة بالكنایة یعرض الباحث على ملامح رأیه فیه

ـــذین یـــرون أنهـــا لفـــظ المشـــبه بـــه  فـــي عـــدة أمـــاكن ، ورأي الباحـــث أنـــه مـــن الســـلف ال

المحذوف الذي رمز إلیه بشئ من لوازمـه ، وفـي الاسـتعارة التخیلیـة یـذكر الباحـث أن 

الـــذي یظهـــر مـــن كلامـــه أنهـــا إثبـــات لازم المشـــبه بـــه المحـــذوف للمشـــبه المـــذكور ، 

ذا الـلازم عنـده علـى معنـاه الحقیقـي دائمـاً ، أو أنـه یمكـن وتساءل الباحث هل یبقـى هـ

أحیاناً أن یكون مجازاً ؟ وقبل أن یجیب الباحـث اسـتند إلـى رأي الزمخشـري الـذي فهـم 

العلامــة ســعد الــدین فــي تلــك الاســتعارة وهــو أن الــلازم المشــبه بــه لا یجــب أن یكــون 

ة فتكـون قرینـة المكنیـة عنـده مستعملاً في معنـاه الوضـعي دائمـاً ، بـل قـد یكـون اسـتعار 

وإن لم یكن الباحث قـد أورد هـذا الـرأي فـي ثنایـا بحثـه إلا  –تخیلیة أو استعارة تحقیق 

أن استفاد منه فیما ذهب إلیه الآلوسي ، فوجده الباحث یعتمـد الاسـتعارة التخیلیـة عنـد 

مشـبه علـى كون لازم المشبه باقٍ على أصـله ، والاسـتعارة التحقیقیـة عنـد كونـه لازم ال

  معناه الأصلي.

وفــي مبحـــث الكنایـــة بـــین الباحـــث أن الكنایــة عنـــد البلاغیـــین هـــي ذكـــر الشـــئ 

بــذكر لوازمـــه وعلیـــه فالكنایـــة عنـــد الآلوســـي هـــي ذكـــر الـــلام ، وإرادة الملـــزوم قبـــل أن 

یصل إلى تلك الحقیقة عرض لرأي بعض البلاغیین في هذا الشأن ، فذكر أن الشـیخ 

  نتقال فیها من اللازم إلى الملزوم أو العكس.عبد القاهر یرى أن الا

ـــة  توصـــل الباحـــث إلـــى هـــذا مـــن خـــلال الأمثلـــة التـــي ســـاقها فـــي أقســـام الكنای

  المختلفة .

وحـول إرادة المعنــى الحقیقــي فــي الكنایـة أو عــدمها أو الكنایــة والمجــاز توصــل 

زمخشــري الباحـث إلــى أن الآلوســي یفصــل بــین الكنایـة والتعــریض ، كمــا أنــه متــأثر بال
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في تسمیة التعریض تلویحاً كما أشار الباحث في بحثه إلى أن الآلوسـي لـم یفـرق بـین 

  التعریض والإشارة والرمز بل جعلها في سیاق واحد حسب جهده.

  ات :

وفــي ختــام هــذه الرحلــة المباركــة فـــي تفســیر الآلوســي للقــرآن العظــیم والســـبعة 

الاهتمــام بجعــل القــرآن الكــریم فــي التفســیر المثــاني ، یوصــي الباحــث أیضــاً بضــرورة 

میزاناً تطبیقیاً لفنون البلاغة المختلفة ، فإذا كان الباحـث قـد غـاص بحسـب جهـده فـي 

ـــه یرجـــو مـــع الاســـتمرار فـــي كشـــف المزیـــد مـــن  الجانـــب البیـــاني لتفســـیر الآلوســـي فإن

تجاهات الاتجاهات البیانیة في تفسیر الآلوسي أن یسهل الأمر لباحث آخر لتلمس الا

  البدیعیة بكل فروعها في ذات التفسیر .

لقـــد شـــاء االله للباحـــث بقـــدر الإمكـــان أن یبـــرز أن الآلوســـي یـــدرك التقســـیمات 

البلاغیـة لكنــه لــم یهــتم بهــا كمــا حــدث للبلاغــة فــي عصــر الجمــود حیــث اكتفــى بــإبراز 

 – إن رأي غیره –جمالیاتها تماماً كما في عصر الازدهار وعلیه فإن الباحث یوصي 

جموحــاً للتقســیمات فــي البحــث ألا یفــرق غیــره فــي ذات الــذي ذهــب إلیــه ویعتبــر تلــك 

التقســـیمات مـــدخلاً ووســـیلة لغایـــة شـــریفة نرجـــو أن یقصـــد إلیهـــا الـــدرس البلاغـــي فـــي 

تفسیر الآلوسـي یرجـو الباحـث أن یؤكـد أنـه لـم یحـط بـالأمر كلـه ومـن جمیـع جوانبـه ، 

ه ، وعلیه فإنه یرجو أن یكون بحثه هذا إضافــة فما أحاط الباحث هو ما شاء االله له ب

إلــى نقطــة انطلاقـــة أو دراســة ســابقة لمـــن أراد أن یتوســع فــي تلمـــس خطــى الآلوســـي 

  " . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناالبلاغیة ، وختاماً أردد مع الملایین قوله تعالى : " 

ا و  
 



  ارس
  

  تحتــوي علــى :

  

  فھرس الآیات القرآنیة . .١

  فھرس النصوص الشعریة . .٢

  فھرس الأعلام الوارد ذكرھم . .٣

  فھرس الموضوعات . .٤
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آمت اس ا  
  

ـــة  الرقم   رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـ

  ســورة البقـــرة

  ٦  ٧  مْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِ   ١

  ٥  ١٥  اللّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ   ٢

لاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِ   ٣   ٧٩  ١٦  ینَ أُوْلَـئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّ

  ٢١  ١٧  مَثلَُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً   ٤

  ٣٥  ١٨  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ   ٥

٦  
ــنَ  ــرْقٌ یَجْعَلُــونَ أَصْــابِعَهُمْ فِــي آذَانِهِــم مِّ ــدٌ وَبَ ــمَاءِ فِیــهِ ظُلُمَــاتٌ وَرَعْ ــنَ السَّ أَوْ كَصَــیِّبٍ مِّ

وَاعِقِ حَذَرَ الْ    مَوْتِ الصَّ
٤٨  ١٩  

  ٦٠  ٢٠  وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ   ٧

  ٤٤  ١٠٦  مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا  ٨

  ٤٦  ١٤٤  فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ   ٩

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُو   ١٠   ٢٩  ١٨٣  اْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

  ٣١  ١٨٧  هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ   ١١

  ٧٢  ١٨٨  امِ وَلاَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّ   ١٢

  ٥٩  ١٩٩  ثمَُّ أَفِیضُواْ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ   ١٣

نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ   ١٤   ٦٩  ٢٠١  هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن یَأْتِیَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّ

  ٧  ٢٢٨  وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ   ١٥

  ٥١  ٢٣٢  وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ   ١٦

  ٧  ٢٣٦  وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتاَعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِینَ   ١٧

نَ النُّورِ إِلَى  ١٨   ١٩  ٢٥٧  الظُّلُمَاتِ  وَالَّذِینَ كَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّ

  ١٩  ٢٦٤  كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً   ١٩

  ٧٥  ٢٦٨  الشَّیْطَانُ یَعِدُكُمُ الْفَقْرَ   ٢٠

بَاإِنَّمَا الْ   ٢١   ٢١  ٢٧٥  بَیْعُ مِثْلُ الرِّ



 ١٢٩

 

  ســورة آل عمــران

٢٢  
ــــرُونَ بِآَ  ــــأْمُرُونَ إِنَّ الَّــــذیِنَ یَكْفُ ــــونَ الِّــــذیِنَ یَ ــــرِ حَــــقَّ وَیَقْتلُُ ــــینَ بِغَیْ ــــونَ النَّبِیِّ یَــــاتِ االله وَیَقْتلُُ

  بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ بِالقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ف
٧٥  ٢١  

٢٣  
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي  واْ مَــا فِــي صُــدُورِكُمْ أَوْ تبُْــدُوهُ یَعْلَمْــهُ اللّــهُ قُــلْ إِن تُخْفُــ وَیَعْلَــمُ مَــا فِــي السَّ

  الأرْضِ وَااللهُ عَلَى كُلِّ شَئٍْ◌ قَدِیرٌ 
٤٦  ٢٩  

  ٥٥  ٣١  قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي  ٢٤

٢٥  
الْمِحْــرَابِ أَنَّ االلهُ یُبَشِّـرُكَ بِیَحْیَــى مُصَــدِّقاً بِكَلمَــة صَــلِّي فِــي فَنَادَتـْهُ الْمَلآئِكَــةُ وَهُــوَ قَـائِمٌ یُ 

الِحیِنَ  نَ الصَّ نَ االلهِ وَسَیِّداً وَحَصُوراً وَنَبِیّاً مِّ   مِّ
٦٠  ٣٩  

  ٤٧  ٤٣  یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ   ٢٦

  ٥٧  ٧٠  بِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ یَا أَهْلَ الْكِتاَ  ٢٧

٢٨  
ــن فَــوْرِهِمْ هَــذَا ــنَ الْمَلاَئِكَــةِ  بَلَــى إِن تَصْــبِرُواْ وَتتََّقُــواْ وَیَــأْتُوكُم مِّ یُمْــدِدْكُم بِخَمْسَــةِ آلاف مِّ

مِینَ    مُسَوِّ
٦٧  ١٢٥  

واْ عَلَیْكُم الأنَامِلَ مِنَ اْلغَیْظِ وَإِذَاَ لَقُوكُم قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَ   ٢٩   ٩١  ١٢٠  واْ عَضُّ

٣٠  
ثلٌـه وَتلْــكَ الأیَّـامُ نُـدَاولُهَا بَـیْنَ الن�ــاسِ وَلِـیَعْلَمَ االلهُ الِّـذِینَ آمَنُـواْ وَیَتَّخِــ ذَ إِن یَمْسَسْـكُمْ قَـرْحٌ مِّ

  مِنكُمْ شُهَدَاء وَااللهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالمینَ 
٥٤  ١٤٠  

٣١  

هَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِینَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْـوَانِهِمْ إِذَا ضَـرَبُواْ فِـي الأَرْضِ أَوْ یَا أَیُّ 

وَااللهُ  كَانُواْ غُز�ى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَـاتُواْ وَمَـا قُتِلـُواْ لِیَجْعَـلَ اللّـهُ ذَلِـكَ حَسْـرَةً فِـي قُلـُوبِهِمْ 

  وَیُمِیتُ وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُوَنَ بَصِیرٌ یُحْیِى 

٧٨  ١٥٦  

٣٢  
ــا  وَمَــن یَغْلُــلْ یَــأْتِ بِمَــا غَــلَّ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ وَمَــا كَــانَ لِنَبِــيِّ أَن یَغُــلَّ  ثــُمَّ تــُوَفَّى كُــلَّ نَفْــسٍ مَّ

  كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ 
٨٧  ١٦١  

٣٣  
فَـزَادَهُمْ إِیمَانـاً وَقَـالُواْ حَسْـبُنَا  النَّـاسَ قَـدْ جَمَعُـواْ لَكُـمْ فَاخْشَـوْهُمْ  الَّذِینَ قَـالَ لَهـُمُ النَّـاسُ إِنَّ 

  االلهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ 
٥٩  ١٧٣  

  ســورة النســـاء

  ٥٢  ٢  وَآتُواْ الْیَتاَمَى أَمْوَالَهُمْ   ٣٤

  ٩٠  ٣  یْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ  ٣٥

  ٥١  ٥   وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِیَاماً   ٣٦

  ٥٢  ٦  فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَیْهِمْ   ٣٧

ىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ   ٣٨
لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّ   ٤٥  ٤٣   تَقْرَبُواْ الصَّ



 ١٣٠

  ٥٠  ٤٩  إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتاَمَى ظُلْماً إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیراً   ٣٩

  ٧٣  ١٠٥  . . .كِتاَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْ   ٤٠

  ٢٤  ١٥٧  وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ   ٤١

  ســـورة المائــدة

٤٢  
ـــواْ  ـــا الَّـــذِینَ آمَنُ ـــلاةِ فاغْسِـــلُواْ وُجُـــوهَكُمْ یَـــا أَیُّهَ ـــى الصَّ ـــقِ  إِذَا قُمْـــتُمْ إِلَ ـــى الْمَرَافِ ـــدِیَكُمْ إِلَ  وَأَیْ

 الْكَعْبینَ 
َ
  وَأَمْسَحُواْ بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلى

٥٠  ٦  

  ٤٨  ٣٨  . . .   فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا. . .   ٤٣

كَاناً . . .   ٤٤   ٩٣  ٦٠  . . .  أُوَلئِكَ شَرٌّ مَّ

  ٩١  ٦٤  ا االلهُ . . .. . . كُلَّمَا أَوُقَدُوا نَارِاً للحَرْبِ أَطْفَأَهَ   ٤٥

  ٥٩  ٩٧  . . .جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَاماً لِّلنَّاسِ   ٤٦

  ســورة الأنعــام

  ٢٩  ٣٨  . . .   وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُكُم  ٤٧

  ٧٢  ٦٠  . . .وَفَّاكُم بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ وَهُوَ الَّذِي یَتَ   ٤٨

  ٣٤  ٩١  . . . قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ   ٤٩

  ٨١  ١٢٢  . . .   أَوَ مَن كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ   ٥٠

نَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِی  ٥١   ٧٩  ١٣٧  . . .رٍ مِّ

مَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ   ٥٢   ٥٨  ١٥١  . . .قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّ

  ســـورة الأعــراف

  ٩٢  ٢  . . . فَلاَ یَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ . . .  ٥٣

  ٩٤  ٨  وَاْلوَزْنُ یَوْمَئِذٍ اْلحَقُّ فَمَنَ ثقَُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأَوَلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   ٥٤

  ٦٧  ٢٦  قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاساً یُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِیشاً وَلِبَاسُ . . .   ٥٥

  ٤٧  ٢٩  هُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَأَقِیمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُو   ٥٦

یَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ   ٥٧   ٨٥  ٥٧  . . .وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

  ٨٣  ٦٧  . . .وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ   ٥٨

  ٧٣  ١٢٦  رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِینَ . . .   ٥٩

  رة الأنفــالســو 

  ٦٦  ٧  . . . وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ . . .   ٦٠



 ١٣١

  ٦٧  ٨  لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ   ٦١



 ١٣٢

 

  ســورة التوبة

  ٢٤  ٣٠  . . .یُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ   ٦٢

  ٧٤  ٣٤  فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ . . .   ٦٣

  ســـورة هــود

٦٤  
ــوْمَ یَــأْتِیهِمْ لَــیْ  ــدُودَةٍ لَّیَقـُـولُنَّ مَــا یَحْبِسُــهُ أَلاَ یَ عْ ــةٍ مَّ رْنَــا عَــنْهُمُ الْعَــذَابَ إِلَــى أُمَّ ــئِنْ أَخَّ سَ وَلَ

  ئُونَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِ 
٦٩  ٨  

٦٥  
یَـتْ عَلَـیْكُمْ  ـنْ عِنـدِهِ فَعُمِّ بِّـيَ وَآتـَانِي رَحْمَـةً مِّ ـن رَّ  قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَیِّنَـةٍ مِّ

  أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ 
٧٠  ٢٨  

  ٥٩  ٥٩  . . . لَهُ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُ   ٦٦

  ٦٩  ٩٨  یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ القَیِامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ . . .    ٦٧

  ســورة یوســف

  ١٣  ٣١  هَذَا بَشَراً إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِیمٌ ما ◌َ   ٦٨

  ٥١  ٣٦  خمراً  إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ . . .   ٦٩

  ســورة إبراهیـم

٧٠  
أَنزَلْنَـاهُ إِلَیْـكَ لِتُخْـرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى النُّـورِ بِـإِذْنِ رَبِّهِـمْ إِلَـى صِـرَاطِ الَر كِتاَبٌ 

  الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 
٥٥  ١  

  ٨٧  ٢٥  وَیَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ . . .   ٧١

  ســورة النحل

لِینَ وَإِذَا قِیلَ لَهُم   ٧٢ اذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِیرُ الأَوَّ   ٧٨  ٢٤  مَّ

  ٧٨  ٢٥  ...لِیَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً   ٧٣

ابِرینَ   ٧٤   ٩٨  ١٩٦  وَإِنْ عَاقَبُتُّمُ فَعَاقُبِواْ بِمِثُلِ مَا عُوقِبُتُم بِهَِ ولَئِن صَبَرْتُم لَهَو خَیُرُّ لَلصَّ

  سـورة الإســراء

  ٥٦  ١٣  .  . .وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ   ٧٥

  ســورة الكهـف

ُ◌یِه عَلَى مَا أَنَفَقَ فَیِهَا . . .  ٧٦   ٩٣  ٤٢  . . . فَأَصُبَحَ یُقَلّبُ كَفَّ

  ٨٣  ٧٧  . . .فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ . . .   ٧٨

  ٦٧   ٨٤    آتیَْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً وَ   ٧٩



 ١٣٣

  ٦٧  ٨٥  فَأَتْبَعَ سَبَباً   ٨٠

  ســورة مریــم

  ٤٧  ١١  فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِیّاً   ٨١

  ١٩  ٨٣  افِرِینَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیَاطِینَ عَلَى الْكَ   ٨٢

  سـورة الأنبیـاء

نْهَا یَرْكُضُونَ   ٨٣   ٧٢  ١٢  فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّ

  ٦٨  ٨٧  فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ . . .   ٨٤

  ٥٨  ٩٥  ى قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ وَحَرَامٌ عَلَ   ٨٥

  سـورة الحــج

  ٧٦  ٥  . . .وَتَرَى الأَْرْضَ هَامِدَةً . . .   ٨٦

٨٧  
یحُ فِي . . .  مَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ وَمَن یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّ

  سحیق مَكَانٍ 
١٩  ٣١  

  ٤٨  ٧٧  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ   ٨٥

  ســورة النــور

  ١٢  ٣٥   اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ   ٨٦

  ١٢  ٣٥  وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ   ٨٧

٨٨  
اء فَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى  وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّ

  . . .رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ 
٦٤  ٤٥  

  ســورة الشعــراء

  ٦٠  ١٠٥  كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ   ٨٩

  صصســورة الق

  ٧٧  ٨  . . .لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً . . .   ٩٠

  ســورة لقمـان

  ٣٩  ١٩  إِنَّ أَنكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ   

  ســورة الصـافـات

یَاطِینِ   ٨٩   ١٣  ٦٥  طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّ



 ١٣٤

  ٣٣  ٤٨  وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ   ٩٠

كْنُونٌ   ٩١   ٣٣  ٤٩  كَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَّ



 ١٣٥

 

  ســورة الزمـر

  ١٩  ٢٩  ...ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِیهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ   ٩٢

  ســورة فصلـت

  ٧٦  ٣٩  . . .وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً   ٩٣

نسَانِ أَعْ   ٩٤   ٧٦  ٥١  رَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِیضٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِْ

  ســورة الشـورى

ثْلُهَا   ٩٥   ٥٨  ٤٠  . . .وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّ

  سـورة الدخان

  ٧٤  ٤٩  ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ   ٩٦

  ســورة محمد

  ٧١  ١  وا عَن سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّ   ٩٧

  ســورة ق

  ٥٠  ١٦  وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ . . .   ٩٨

  ٤٧  ٤٠  وَأَدْبَارَ السُّجُودِ   ٩٩

  ســورة القمـر

نتَشِرٌ   ١٠٠   ٣٨  ٧  یَخْرُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّ

  حمـنســورة الر 

  ١٢  ٣٧  فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانتْ وَرْدَةً كَالدّهَانِ   ١٠١

  ســورة الواقعــة

  ٣٥  ٥٥  فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ   ١٠٢



 ١٣٦

 

  ســورة الحشر

  ٤١  ٢١  وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ   ١٠٣

  ســورة الصـف

  ٨١  ٨  ونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یُرِیدُ   ١٠٤

  ســورة الجمعــة

  ١٦  ٥  مَثَلُ الَّذِینَ حُمّلُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ اْلِحمَارِ یَحُمِلُ أَسُفَاراً . . .   ١٠٥

١٠٦  
ــنَ اللَّهْــوِ وَإِذَا  ــوا إِلَیْهَــا وَتَرَكُــوكَ قَائِمــاً قُــلْ مَــا عِنــدَ اللَّــهِ خَیْــرٌ مِّ رَأَوْا تِجَــارَةً أَوْ لَهْــواً انفَضُّ

  وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ 
٦  ١١  

  ســورة القلـم

  ٦٥  ١٦  سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ   ١٠٧

  ســـورة نــوح

دْرَاراً یُرْسِ   ١٠٨   ٤٩  ١١  لِ السَّمَاء عَلَیْكُم مِّ

  ســورة الجـن

  ٥٤   ٢٦   فَلاَ یُظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحَداً . . .   ١٠٩

  ٥٤  ٢٧  ...إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ   ١١٠

  ســورة المزمل

  ٧٧  ٢٠  .. . إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثلُُثَيِ اللَّیْلِ   ١١١

  ســورة المدثر

  ٤٩  ٥  وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ   ١١٢

  ســورة الإنسان

نثوُراً   ١١٣   ٢٥  ١٩  إِذَا رَأَیْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّ

  ٩٤  ٨  وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهَ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً   ١١٤

  ســورة المرسلات



 ١٣٧

  ٣١  ٣٢  بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ إِنَّهَا تَرْمِي    ١١٥

  ســورة النبــأ

  ٣٤  ٦  أَلَمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ مِهَاداً   ١١٦

  ٣٤  ٧  وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً   ١١٧

  ٣٧  ٩  وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً   ١١٨

  ٢٦  ١٠  وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاساً   ١١٩

  ٣٧  ١١  وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً   ١٢٠

  ٣٤  ١٩  فُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَاباً وَ   ١٢١

  ســورة المطففین

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ   ١٢٢   ٧٤  ٣٦  هَلْ ثوُِّ

  ســورة الانشقــاق

  ٧٤  ٢٤  فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ   ١٢٣

  سـورة الطـارق

  ٥٨  ١٥  إِنَّهُمْ یَكِیدُونَ كَیْداً   ١٢٤

  ٥٨  ١٦  یْداً وَأَكِیدُ كَ   ١٢٥

  ســورة الفجر

  ٧٤  ١٣  فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ   ١٢٦

  ســورة البلـد

  ٧٩  ١١  فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ   ١٢٧

  ســورة العلـق

  ٤٦  ١٧  فَلْیَدْعُ نَادِیَه  ١٢٨

  سورة القارعة

  ٣٨  ٤  یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ   ١٢٩

  



 ١٣٨

  س ار

 الصفحة البیت الرقم
  أیقتلني والمشرفي مضاجعي  .١

 ومسنونة رزق كأنیاب أغوال
١٤ 

  إذا نزل السماء بأرض قوم  .٢
  رعیناه وإن كانوا غضاباً 

٤٩  

  أسد علي وفي الحروب نعامة  .٣
  فتخاء تنفر في صفیر الصافر

٣٦  

  بدت قمراً ومالت خوط بان  .٤
  وفاحت عنبراً ورنت غزالاً 

١٥  

  عن أستن سود أسافلھ تحید  .٥
  مثل الإماء الغوادي تحمل الحزما

١٤  

  ذوو أمل الأسفار لا علم عندھم   .٦
  یجیدھا إلا كعلم الأباعر

  لعمرك ما یدري البصیر إذا غدا
  بأوساقھ أو راح بین الغرائر

  
  

٣١  
  

٣٢  
  عجیز تحلف حین أحلف  .٧

  كمثل شیطان الحماط أعرف
١٤  

  فبتنا جلوساً لدى مھرنا  .٨
  فتیھ الصفارننزع من ش

٦١  

  قروا جارك العمیان لما جفوت   .٩
  وقلص عن برد الشام مشافره

٦٢  



 ١٣٩

  

  كأنما المریخ والمشتري .١٠
  قدامھ في شامخ الرفعة

  منصرف باللیل عن دعوة
  قد أسرجت قدامھ شمعة

  
١٦  

  كأن قلوب الطیر رطباً ویابساً  .١١
  لدى وكرھا العناب والحشف البالي

١٤  

  ف لدى أسد شاكي السلاح مقذ .١٢
  لھ لبد أظفاره لم تقلم

٣٦  

  لھم مجلس صھب السبال أذلة .١٣
  سواسیة أحرارھا وعبیدھا

٤٦  

  ھم البحور عطاء حین تسألھم  .١٤
  ومن اللقاء إذا تلقى بھم بھم

٣٤  

  والبیت لا یبتني إلا لھ عمد  .١٥
  ولا عماد إذا لم ترس أوتاد

٣١  

  وإن حراماً لا أرى الدھر باكیاً  .١٦
  صخرعلى شجوه إلا بكیت على 

٦٠  

  وآب مضلوه بعین علیھ .١٧
  وغودر بالجولان حزم ونائل

٧٣  

  وبیضة خدر لا یرام خباؤھا .١٨
  تمتص من لھو بھا غیر معجل

٣٣  

  وكأن أجرام النجوم طوالعاً  .١٩
  درر نثرن على بساط أزرق

١٧  

  ولا تحسبوا أن في سربالھ رجالاً  .٢٠
  ففیھ غیث ولیث مسبل مشبل

٣٦  

  ولیل تقول الناس في ظلماتھ .٢١
اء صحیحات العیون سو

  وعورھا

٦٨  

  ویصعد حتى یظن الجھول .٢٢
  بأن لھ حاجة في السماء

٣٦  

  



 ١٤٠

  س ا  ورود  ا ول ة 
  

 ٣ عبد االله بهاء الدین أفندي 

 ٣ عبد الباقي أفندي سعد الدین
  ٣  احمد شاكر

  ٧  محمد حسین الذھبي 
  ١٥  عبد القاھر الجرجاني

  ١٧-١٦  فخر الدین محمد بن عمر)الامام الرازي (
  ٢٢  الزمخشري (أبو القاسم محمد بن عمر)

  ٢٢  السكاكي (یوسف بن ابي بكر)
  ٢٣  الخطیب القزویني

  ٢٥  سعد الدین التقتازاني
  ٢٥  الدكتور احمد ھنداوي ھلال

  ٢٧  ابن الاثیر (ضیاء الدین نصر الدین محمد)
  ٢٤  ابن قتیبة (عبد الله مسلم)

  ٤٤  د موسىالدكتور احم
  ٦٨  شھاب الدین الخفاجي

  ٦٩  العز بن عبد السلام
  



 ١٤١

  س ات

 الصفحة الموضوع الرقم

 أ الإھداء  
  ب  الشكر  
  ج  المقدمة 
  ٩-١  التمھید (الالوسي) 
    الفصل الأول: التشبیھ 
  ١٠  المبحث الأول: طرفا التشبیھ 
  ١٢  المطلب الأول: تشبیھ محسوس بمحسوس 
  ١٢  ب الثاني: تشبیھ معقول بمحسوسالمطل 
  ١٣  المطلب الثالث: تشبیھ المحسوس بالخیالي 
  ١٤  المطلب الرابع: التشبیھ المركب والمفرق  
    المبحث الثاني: أدوات التشبیھ 
  ٢١  المطلب الأول : الحروف  
  ٢١  المطلب الثاني: الأسماء  
  ٢٤  المطلب الثالث: الأفعال  
    ھ الشبھالمبحث الثالث: وج 
  ٢٩  المطلب الأول: عموم وجھ الشبھ وعدمھ ورأي الالوسي 
  ٣١  المطلب الثاني: أقسام وجھ الشبھ باعتبار حسیتھ وعقلیتھ 
    المبحث الرابع: التشبیھ البلیغ 
  ٤٣  المطلب الأول: من صور التشبیھ البلیغ 
المطلب الثاني: موقف الالوسي من التشبیھ البلیغ  

  والاستعارة
٣٥  

    المبحث الخامس: التشبیھ والتمثیل 
  ٣٨  المطلب الأول: رأي الزمخشري والرازي 
  ٤٠  المطلب الثاني: رأي الالوسي 
    الفصل الثاني: المجاز اللغوي أولاً: المرسل 
    المبحث الأول: المجاز المرسل 
  ٤٤  المطلب الأول: الحقیقة والمجاز عند الالوسي 
  ٤٤  یقة والمجاز في لفظ واحدالمطلب الثاني: مجيء الحق 
    المبحث الثاني: علاقات المجاز المرسل 
  ٤٦  المطلب الأول: المحلیة 



 ١٤٢

  ٤٨  المطلب الثاني: الجزئیة 
  ٤٩  المطلب الثالث: الكلیة 
  ٥٠  المطلب الرابع : المجاورة 
  ٥٠  المطلب الخامس: السببیة 
  ٥٠  المطلب السادس: المسببیة 
  ٥١  ار ما یكونالمطلب السابع: اعتب 
  ٥٢  المطلب الثامن: اعتبار ما كان  
  ٥٢  المطلب التاسع: الحالیة 
  ٥٤  المطلب العاشر: التعلق الاشتقاقي 
  ٥٥  المطلب الحادي عشر: الملزومیة 
  ٥٦  المطلب الثاني عشر: اللازمیة 
  ٥٧  المطلب الثالث عشر: إطلاق الدلیل على المدلول 
  ٥٧  ةالمطلب الرابع عشر: الآلی 
  ٥٨  المطلب الخامس عشر: الضدیة 
  ٥٩  المطلب السادس عشر: العموم 
    ثانیاً الاستعارة: تمھید 
    المبحث الأول: الاستعارة اللفظیة 
  ٦١  المطلب الأول: رأي عبد القاھر الجرجاني 
  ٦٣  المطلب الثاني: رأي الزمخشري 
  ٦٤  المطلب الثالث: رأي الالوسي  
    لاستعارة الأصلیةالمبحث الثاني: ا 
  ٦٦  المطلب الأول: الاستعارة في اسماء الذات 
  ٦٧  المطلب الثاني: الاستعارة في اسماء المعنى 
    المبحث الثالث: الاستعارة التبعیة 
  ٦٩  المطلب الأول: التبعیة في الماضي باعتبار زمانھ 
  ٧٠  المطلب الثاني: التبعیة في الماضي باعتبار الحدث 
  ٧٢  الثالث: التبعیة في الفعل المضارعالمطلب  
  ٧٣  المطلب الرابع: التبعیة في فعل الأمر 
  ٧٤  المطلب الخامس: التبعیة التھكمیة  
  ٧٦  المطلب السادس: التبعیة في الأسماء المشتقة 
  ٧٧  المطلب السابع: التبعیة في الحرف 
  ٧٩  المطلب الثامن: التبعیة المرشحة 



 ١٤٣

  ٨١  عیة المجردةالمطلب التاسع: التب 
  ٨١  المطلب العاشر: التبعیة الوفاقیة 
    المبحث الرابع: الاستعارة بالكنایة 
  ٨٢  المطلب الأول: معنى الاستعارة بالكنایة عند الالوسي 
  ٨٢  المطلب الثاني: الاستعارة التحقیقیة والتخیلیة 
    المبحث الخامس: الاستعارة التمثیلیة 
  ٨٥  عند الالوسيالمطلب الأول: مفھومھا  
  ٨٦  المطلب الثاني: التمثیل والتصویر 
    الفصل الثالث: الكنایة والتعریض 
  ٨٨  تمھید:  
    المبحث الأول: أقسام الكنایة 
  ٩٣  المطلب الأول: الكنایة عن نسبة 
  ٩٣  المطلب الثاني: ا لكنایة عن صفة 
  ٩٤  المطلب الثالث: الكنایة عن موصوف 
  ٩٥  لكنایة بمعنى الضمیرالمطلب الرابع: ا 
    المبحث الثاني: التعریض 
  ٩٧  المطلب الأول: مفھوم ا لتعریض عند الالوسي 
  ٩٨  المطلب الثاني: التعریض والتلویح 
  ١٠٠  الخاتمة 
  ١٠٧  فھرس الآیات القرآنیة  
  ١١٧  فھرس الأشعار  
  ١٢٠  فھرس الأعلام  
  ١٢١  فھرس الموضوعات 
  ١٢٥  درفھرس المراجع والمصا 

  
 



 ١٤٤

ادر واا  

تحقیق محمد أبو الفضل  –للسیوطي  –الاتقان في علوم القرآن  .١
  ھـ.١٤٠٥الطبعة الثالثة  –دار التراث بالقاھرة  –إبراھیم 

دار  –د. كامل الخولي  –اثر القرآن في تطویر البلاغة اللغویة  .٢
 الأنوار للطباعة والنشر.

 طبعة الشام. –أساس البلاغة للزمخشري  .٣
 –للعز بن عبد السلام  –لى الإیجاز في بعض أنواع المجاز الإشارة إ .٤

 المكتب العلمیة بالمدینة المنور.
تحقیق الدكتور عبد القادر  –للطوفي  –الإكسیر في علم التفسیر  .٥

 م.١٩٧٧المطبعة النموذجیة  –حسین 
دكتور علي محمد حسن  –الإمام فخر الدین الرازي حیاتھ وآثاره  .٦

 م.١٩٦٩طبعة سنة  –العماري 
 م.١٩٨٢طبعة بیروت  –البدایة والنھایة لابن كثیر الدمشقي  .٧
تحقیق محمد أبو الفضل  –للزركشي  –البرھان في علوم القرآن  .٨

 القاھرة. –إبراھیم. دار التراث 
المطبعة النموذجیة  –بغیة الإیضاح للشیخ عبد المتعال الصعیدي  .٩

 م.١٩٧٣
دار المعارف  طبعة –دكتور شوقي ضیف  –البلاغة تطور وتاریخ  .١٠

 م.١٩٦٥
 م.١٩٦٣دار المعرفة  –الدكتور أحمد موسى  –البلاغة ا لتطبیقیة  .١١
دكتور عبد الفتاح  –بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار  .١٢

 طبعة دار الفكر العربي. –باشین 
دار  –شرح ونشر أحمد صقر  –تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة  .١٣

 م.١٩٧٣التراث 
 –دار المعارف  –لقرآن للأستاذ سید قطب التصویر الفني في ا .١٤

 م.١٩٨٠طبعة 
طبعة جمعیة  –إبراھیم محمد الخولي  –التعریض في القرآن الكریم  .١٥

 ھـ.١٤٠٥الطبعة الأولى  –التنمیة الفكریة 
 .٨٣الطبعة –دار الفكر بیروت  –البحر المحیط  –تفسیر أبي حیان  .١٦
ن العظیم والسبع روح المعاني في تفسیر القرآ –تفسیر الالوسي  .١٧

 ھـ.١٣٩٨دار الفكر بیروت  –المثاني 
طبعة دار  –الدكتور بنت الشاطيء  –التفسیر البیاني للقرآن  .١٨

 م.١٩٨٢المعارف 



 ١٤٥

طبعة  –للشیخ محمد الطاھر بن عاشور  –تفسیر التحریر والتنویر  .١٩
 م.١٩٦٥الحلبي 

 بیروت. –طبعة دار المعارف  –تفسیر الكشاف  .٢٠
 ھـ.١٤٠٥دار الفكر  –فخر الدین الرازي  التفسیر الكبیر للإمام .٢١
دار النھضة  –للقاضي عبد الجبار  –تنزیھ القرآن عن المطاعن  .٢٢

 بیروت.
 طبعة بیروت. –حاشیة الشھادة للخفاجي علي البیضاوي  .٢٣
 حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین. .٢٤
 ھـ.١٤٠٤محمود شاكر  –عبد القاھر الجرجاني  –دلائل الإعجاز  .٢٥
 ھـ.١٤٠٢بیروت  –سنان الخفاجي  سر الفصاحة لإبن .٢٦
 ھـ.١٤٠٢بیروت  –دار الكتب العلمیة  –للعلوي  –الطراز  .٢٧
 ھـ.١٤٠١بیروت  –لإبن رشیق  –العمدة  .٢٨
 . ٧٩الھیئة المصریة العامة للكتاب –احمد الصاوي  –فن الاستعارة  .٢٩
 م.١٩٨١دار النھضة  –الكامل للمبرد  .٣٠
 لسان العرب لابن منظور. .٣١
 –دكتور عبد العظیم المطمعي  –رآن الكریم المجاز في اللغة والق .٣٢

 م.١٩٨٥مكتبة وھبة 
 م.١٩٨٠بیروت  –معاني القرآن للفراء  .٣٣
تحقیق  –القاضي الجرجاني  –الوساطة بین المتنبي وخصومھ  .٣٤

 م.١٩٦مطبعة الحلي  –وشرح محمد أبو الفضل إبراھیم 
 
 


